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 ملخص: 

ذلك؛  يثبت عكسلّ يزال ؛ إلّ  أن  الواقع لأسلحة الكيميائي ة والبيولوجي ةلعاصر ولي الم  رغم حظر القانون الد       

 حيث أن  استخدام هذه الأسلحة يشك ل خطرا على الس كان المدني ينسواء في أوقات النزاعات المسل حة أو الس لم؛ 

  .يهد د الأمن والس لم الد وليينوالكائنات الحي ة التي تستلزمها حياتهم؛ بل 

 الكلمات المفتاحية: 

 الس كان المدني ين، الكائنات الحي ة.،القانون الد ولي   الكيميائي ة، الأسلحة البيولوجي ة،الأسلحة 

 

Abstract:  

  Despite the prohibition of contemporary international law on chemical and biological 

weapons; however, reality still proves otherwise. Whether in times of armed conflict or peace; 

Whereas the use of these weapons constitutes a danger to the civilian population and to the 

living creatures whose life necessitates; Rather, it threatens international peace and security. 
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  مقدمة:

 غراضأموعة بشري ة معي نة؛ لتحقيق قد يتم استخدام الأسلحة الكيميائي ة لتدمير أو تحجيم أو الحد  من نشاط مج     

مختلفة، مع الت نبيه إلى أن  ما يمي ز هذه الأسلحة عن غيرها يكمن في الت أثير سلبًا على الكائنات الحي ة فقط، وت صنَّف 

ة تأثيرها، أو حسب إمكاني ة الس يطرة عليها وتقويض والحد  من س رعة  ا وفق شد  الأسلحة الكيميائي ة عد ة تصنيفاتٍ؛ إم 

 .(41-41، الصفحات 7941)علي  أحمد،  انتشارها

 يتجاوز ضرورة الحرب و مقتضياتها، كما يتعارض  الأسلحة  الكيميائي ة قد ثبت بأن استخدامهذا، ول     

                                           
 المؤلف المرسل * 
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الن وع ا م هذاستخدامها مع أبسط مبادئ  الإنساني ة في وجوب صيانة حياة المدني ين الأبرياء؛ و هنا تكمن عل ة تحري

 لس لمأو ا في فترة الن ِّزاعات المسلَّحةسواء البيول وجي ة استخدام الأسلحة  كما ثبت أيضا أن    ،من الأسلحة الخطيرة

  .الحيوانات أو الن باتات ال تي تشك ل ضرورة لحياة هذا الإنسانو، الإنسان نفسه -أساسًا–ستهدف ي

ي ة الد راسة:     يعد   القانوني الدولي الخاص  بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجيةالنظام   موضوعإن   أهم 

من أبرز المواضيع الد ولي ة الواجب إثارتها في الواقع الد ولي المعاصر؛ نظرا للآثار الوخيمة ال تي أضحت تترت ب 

الإستعمال المفرط  ، ولأن  بالبشري ةألحقت اضرارا فادحة عن استعمال مختلف تلك الأسلحة المحظورة دوليًّا وال تي 

لمثل هذه الأسلحة يعتبر إنتهاكًا صارخًا لأحد مبادئ القانون الد ولي  الإنساني  الأساسي ة؛ وال ذي مفاده أن  حق  أطراف 

 الن ِّزاع  في اختيار وسائل وأساليب الحرْب ليْس حقًّا لّ حدود له.

ها: تهدف الد راسة إلى إبراز أهداف الد راسة:      مجموعة من النقاط أهم 

وضع دراسة تفصيلي ة عن الأسلحة الكيميائي ة والأسلحة البيولوجي ة؛ بتحديد مفهومها بدقة وإبراز خصائصها التي -4

تها الت دميري ة.  تزيد من قو 

وفداحة نواع هذه الأسلحة؛ من دون إغفال حجم أتسليط الض وء على شواهد تاريخي ة واقعي ة لّستخدام كل  -7

 .؛ والتي تهد د حياة البشر والكائنات الحي ة التي تقتضيها حياة هؤلّء البشرالأضرار الن اجمة عنها فعلا

الكشْف عن فحوى ومبادئ أبرز الص كوك والّتفاقيات الدولية التي أوصت الد ول بحظر استخدام تلك الأسلحة -3

يتها.فضلا عن  ونقدها، الفت اكة والحد  من استخدامها ،   تحديد أهم 

إشكالية بحثنا واضحة؛إذْ على اعتبار أن  حجم الأضرار الن اجمة عن استخدام الأسلحة لقد بدت  إشكالية البحث:     

ا؛ فإلى أي  حد  ساهم ه لحظر  الإطار القانوني  والمؤس سي  الد ولي    الكيميائي ة والأسلحة البيولوجي ة كبير جد  الموج 

  ؟من الد وليينبما يتلاءم مع تحقيق الس لم والأ ؛ وتخفيف أضرارهاالحد  من استخدامهافي  استخدام هذه الأسلحة

ضنا لخصائص تلك الأسلحة ، وكذا الأخطار المترتبة  منهج البحث:      فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي عند تعر 

ضنا للإتفاقيات  لحة والبروتوكولّت التي تمنع استخدام هذه الأسعن استخدامها،علاوة على المنهج الت حليلي  عند تعر 

 الفت اكة.

؛ إرتأينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثيْن، بحيث تناولنا في المبحث المطروحة أعلاه وإجابة على الإشكالي ةهذا،      

ل ا ه القانوني  الد ولي   لن ظامالأو  لن ظام الحظر استخدام الأسلحة  الكيميائي ة، وفي المبحث الث اني قمنا بتحديد الموج 

ه القانوني  الد ولي    .لحظر استخدام الأسلحة البيولوجي ة  الموج 

                                          لحظر استخدام الأسلحة  الكيميائيّةالموجّه القانونيّ الدّوليّ نّظام الث الأوّل: المبح    

ق إلى ؛ الكيميائي ة الأسلحةماهي ة المبحث  سنتناول في هذا     قابة الد ولي ة ثم  نتطر   عليها.مسألة الر 

 حة  الكيميائيّةالأسلِ  اهيّةم المطلب الأوّل:    

ل يعود       مدينة " إيبر" قرب  -؛ حين أطلق الألمان من خنادقهم 4043عام استخدام للس لاح الكيميائي  إلى أو 

بًا من غاز "الكل ور"؛ فسي رتها الرياح صوب جنود الحلفاء أصابت عددا كبيرا منهم و حملتهم على هجر  ؛حيثسح 

ة  تجهيز كمي ات  وافر مانيا أن تكسب الحرب في ذلك العام؛ لو أن ها تمكنت من لولقد كان في استطاعة أ،خنادقهم

ل قناع صنعه الحلفاء وقتئذ كان از، وفاجأت الحلفاء بها من الغ قبْل أن يبادروا إلى صنع الأقنعة الواقية؛ حيث أن  أو 

 .(Hypoول " ثيوكبريتات البوتاسيوم المعروف بالهيبو ")امة مبل لة بمحل  ارة عن خرقة من القطن على شكل كمعب

عين،   .(43، صفحة 4097)م 

ل استخدام لهذا الن وع من الأسلحة بمفهومها الحديث تم  في          و 4911فيما بين التي اندلعت  حربالإلّ  أن  أو 

 حيث اسـتخدمت غازات " ثاني أوكسيد ؛ (CRIMEAN WEAR)" القرم؛ والتي عرفت ب "حرب 4911
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فراء لإبادة كل  الكائنات الحي ة -حالي ا -الكبريت" ال تي تعرف ، صفحة 4009)عبد الفت اح،  في المنطقة بالأمطار الص 

ا في القرن العشرين؛ فقد تم  استخدام الأسلحة الكيميائي ة في الحروب بشكل ره،(44 عات، فبعدما فاق كل  الت وق  يب أم 

ب وت طْلَق على الجنود فقط؛ أصبح استخدامها ضد   وسنة  4014البيئة، فما بين سنة كانت هذه الأسلحة ت صوَّ

ا أد ى إلى خراب 4021 بيدة للن باتات؛ مم  ؛ استخدمت الولّيات المت حدة الأمريكي ة في حرب الفيتنام أسلحة كيميائي ة م 

راعي ة، وتدمير ما يزيد عن )419999ما يقارب) بْحي،  ( فد ان من الغابات199999( فد ان من الأراضي الز  )ص 

 . (09، صفحة 4091

 الفرع الأوّل: مفهوم الأسلحة الكيميائيّة

فت       عبارة عن مواد  كيميائي ة  :"الس لاح الكيميائي  بأن ه 4003من اتفاقي ة الأسلحة الكيميائي ة لعام  7 الماد ةعر 

مة خص   ة وسلائفها وذخائر ونبائط مصم  مة  غيرهاا لإحداث الوفاة وصيسام  من الأضرار، وأي  معد ات مصم 

يصا لّستعمال يتعل ق مباشرة باستخدام مثل هذه الذ خائر والن بائط فه خص  كل  مرك ب "بأن ه: عمر سعد الله د.،كما عر 

ة أو  ؛ "ويتسب ب في أضرار مفرطة بالكائن الحي  سليفة ينتج من أجل غاية عسكري ة؛يشتمل على مواد كيميائي ة سام 

لها ثلاثة عناصر: على الس لاح هذا مفهوم يقوم  ؛وتبعا لذلك وجود مرك ب يمكن أن يت خذ شكل مزيج من عدد من أو 

ة أو الس ليفة؛ ث حي،مثل الغازات الخانقة وغاز الأعصاب ال ذي يؤد ي إلى شلل الأعصابالمواد  الكيميائي ة الس ام 

ة ة الكيميائي ة الس ام  كيميائي ة قد تحدث من خلال مفعولها الكيميائي  في العمليات الحيوي ة أي  ماد ة  -هنا -يقصد بالماد 

 . (99، صفحة 7994)القهوجي،  بيئة الطبيعي ةلرار للإنسان أو الحيوان أو اضزا مؤق تا،أو أجع موتاً أو

ة بأي  ئي ة سانتاج ماد ة كيمياإة مفاعلة تدخل في أي  مرحلة في كما يقصد بمصطلح الس ليفة أي  ماد ة كيميائي        م 

نات، طريقة كانت، ويش ن رئيسي  في نظام كيميائي  ثنائي  أو متعد د المكو  ائي ة أن  المواد  الكيميعلما مل ذلك أي  مكو 

ر، وتطلق  ش  مباشرة بواسفي الجو  أو ت لْقى على الأ -عادة-قد تكون غازي ة أو سائلة سريعة الت بخ  طة رض؛ سواء بالر 

صاص ذخائر على شكل قنابل أو قذائف، الط ائرات أو بوضعها في ة في أوعية من الر  حيث توضع هذه المواد  الس ام 

ها؛ القذيفة إلى الهدف وانفجارأو الخزف؛ حت ى لّ تتفاعل مع مواد  قابلة للإنفجار أو مع جدار القذيفة، وعند وصول 

ة على شكل أبخرة مسب بة للموت الجماعي  اعد الماد ة صتت  . (74، صفحة 7991)حجازي،  الكيميائي ة الس ام 

في  كمني ؛ والذيالمرك ب الكيميائي  الفت اكهذا  الباعث على إنتاج الغرض أو يتمث ل في وثاني هذه العناصر     

، أو يتم الت هديد به عند الض رورة ضد   أن يكون كسلاح كيميائي  يستخدم عند الض رورة العسكري ة ضد  العدو 

قها في مجال الد فاع د به القوات المسل حة لضمان تفو  ا ثالث هذه العناصر التي يقوم عليها الخصم، وقد تتزو  ، أم 

؛ ف طة يتكب دها إلى  أضرار مفرهو أن يؤد ي المرك ب المنتج بسبب طبيعته يتعل ق بالأثر، ومفهوم الس لاح الكيميائي 

 .(341-343، الصفحات 4002)سعد الله،  الإنسان أو الحيوان أو البيئة الط بيعي ة

ة        سواء ؛وتجدر الإشارة إلى  أن  الس لاح الكيميائي  يشمل أي  مرك ب له ما للمواد  الكيميائي ة من خواص  سام 

ضمن أسلحة قديمة أو حديثة؛ ومن هنا فلا تستثنى من هذا المفهوم الأسلحة  الكيميائي ة القديمة،  وعوامل  كانأ

ي ة المهلكة أو تتسب ب في العجز والوفاة ا يؤك د على مكافحة الش غب إذا كانت لها الس م   أن  مسألة تحديد مفهوم؛ مم 

ين في القانون الإنسانلى الالأسلحة الكيميائي ة قد أضحت ضرورة حتمي ة ع ون ؛ قصد معرفة شكل ومضمي  مختص 

اهن.   هذا الس لاح ال ذي لّ يت فق استخدامه مع متطل بات القانون الد ولي  الر 

 الفرع الثاني: أنواع الأسلحة الكيميائيّة

لها الأسلحة الكيميائية القاتلة)        كذلك(؛ والتي تنقسم LETHALتم  تقسيم الأسلحة الكيميائي ة إلى ثلاثة أنواع: أو 

ة أفسام؛ وهي غاز الأعصاب، الغازات الخانقة، الغازات المؤث رة في الدم، الغازات المؤثرة في  إلى عد 

 الموت  ؤد ي إلىي)الحارقة(،وينقسم غاز الأعصاب أيضا إلى:الت ابون(، والس ارين، والسُّومان؛ حيث الجلد
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ائلة أو في حالته الغازي ة،ويفتك بالإنسان اتج عن شلل عضلات الن   بالّختناق التنف س؛ سواء أكان في حالته الس 

ئة والعين والجلد، وي حدِّث تشن جات عصبي ة شديدة، ويؤث ر سلْ  حركة ا على الهضم والإفراز وبً والحيوان ويصيب الر 

د نشر جسمه وتقتللتخترق ثيابه وعلى رداء جندي   منه ةنقط 19 القلب؛ فيكفي مثلا أن تسقط  3ه، بلْ إن  مجر 

مل ليغرامات من غاز الس ارين في جو  غرفة متوس طة الحجم كافٍ لقتل نصف من في الغرفة بعد دقيقة واحدة من 

ومن ؛يمكن للعدو  أن يتفط ن لّستعمال هذه الكيماويات القاتلة إلّ  بعد فوات الأوان وظهور نتائجهالّ واستنشاقه، 

 . (12-11، الصفحات 7999)مصباح،  الحرب هنا كان إغراء استعمالها في

،يمكن استعمالها لتغيير سلوك (Psychotropic)والن وع الث اني يتمث ل في أسلحة كيميائي ة مؤث رة على الس لوك     

ة في أوقا فئة أو شعب بأكمله؛ ليس فقط في الأهداف الحربي ة؛ بلْ لإرباك وتعطيل قيادات ت عسكري ة ومدني ة مهم 

الأزمات، حيث تكمن الغاية من تصنيع هذه الأسلحة في تدمير التفكير المت زن عند الأعداء لفترة معي نة من 

نب هة والعقاقير المؤث رة على النفسي ة، من؛منها العقاقير المهد ئةوالعقاقير الم  د استنشاق الإ وقدالز  نسان أو ثبت أن  مجر 

ساعة إلى شلل مؤقت وفقدان البصر والس مع وسرعة خفقان  01(الكيميائي ة يؤدي بعد ساعة إلى BZلمادة) الحيوان

، والقيام  القلب والش عور بالد وار وعدم التركيز، وفقدان الإت زان العقلي  وخلل في الذ اكرة وضعف التركيز الذ هني 

من ؛لّ  أن  كل  هذه الأعراض تزول بعد زوال أثر الغازبحركات لّ إرادية بشكل مفرط وبأسلوب ليس له أي  هدف، إ

) ا الن وع الث الث فيتجل ى في الأسلِّ دون أن تترك أي  تعطيل دائم)جسدي  أو عقلي  حة الكيميائي ة ،أم 

سب بة للقيء، وغيرها من التي تستخدم في تفريق  ،(Incapacitatingالمعط لة) مثل الغازات المسيلة للد موع والم 

   .(21-24)مصباح، الصفحات  المظاهرات، وإجبار الخصم على الخروج من أماكن اختبائهم

 الأضرار المترتبّة عن استخدام الأسلحة  الكيميائيّة  :الفرع الثاّلث

ذلك لأن  المواد  الكيماوي ة بطبيعتها تت سم بالإستمراري ة والحركة للأسلحة الكيميائي ة طبيعة وحشي ة مفرطة،     

ئنات الحي ة، الكاوقابلي تها وقدرتها لأن تأخذ طريقها في الن فاذ إلى سلسلة الط عام، ومن الممكن أن تترك ز في أنسجة 

وإن  مثل هذه الآثار المختلفة عن الكيماوي ات يمكن أن تؤد ي إلى  حد وث سرطانات وأورام وتغييرات في وظائف 

ى االعسكري  قد يؤد ي إلى  تحقيق الغرض  هاأن استخدام، كما الأعضاء لكاف ة الأشكال الحي ة ال تي تصل إليها لمتوخ 

ل إلى  وقد ي ،هامن ورائ ا يطال الن ظام البيئي  تحو  نظرا لّستحالة الس يْطرة على  أهداف أخرى قد تكون مدني ة؛ مم 

ياح، آثارالمواد  الكيميائي ة في هذه الحالة بسبب طوبة والأمطار وغيرها من العواملحركة الر  ي وني، )بسْ  .الحرارة ،الر 

ي ِّد،  ؛(009، صفحة 4000  .(14، صفحة 4007)الس 

الأسلحة عجز المقاتلين والمدني ين، أو إصابتهم بأذى،أو وفاتهم عن طريق تأثيراتها هذه كما قد ينجم عن استخدام      

ة في الجلْد أو الأعين أو الد م أو الأعصاب ويمكن أن تكون بعض عوامل الحرب الكيميائي ة الأخرى مميتةً ،الس ام 

ت  لأشجار إبادة الأعشاب وتساقط ا، فضلا عن مل ليغرامات على شكل بخار،واستنشقتببضعة  بكمي ات ضئيلةإذا ذر 

راعي ة، ي  من طرووالقضاء على المحاصيل الز   فتلويث الت ربة ومصادر المياه ال تي تستخدم في الش رب أو الر 

ا  هم عليها يشك ل خطرًا على ءن  بقالأ، عقب تسميمهاعلى الن زوح عن أراضيهم يجبر هؤلّء الس ك ان المدني ين؛ مم 

ا حياتهم؛  ل لعام  11يشك ل انتهاكًا لنص  الماد ة مم  ف الملحق باتفاقي ات جني 4022من البروت وك ول الإضافي  الأو 

ة بحماية الأع4010الأربع لعام  )فورسبرج، ن والمواد  ال تي لّ غنى عنها لبقاء الس كان المدني ين يا،والخاص 

اد،  ؛((72، صفحة 4009دريسكول، وب، دين،   .(741-741، الصفحات 4002)حم 

لقوات ا كما استخدمتها،الأسلحةهذه كمي ات كبيرة من  راعالص   رفاطوفي أثناء الحرب العالمي ة الأولى؛ استخدم      

؛؛في حرب الفيتنام الأمريكية ا أد ى إل عن طريق قذف المناطق الش مالي ة بالأسلحة ورش  العامل البرتقالي  الفتْك ى مم 

راعي ة،وبالوسط الط بيعي    أشجارها في العديد الغابات وتجريد الأوراق منو هلاك مساحات شاسعة من الأراضي الز 

ا 4099و 4099فيما بين عاميْ أثناء حربه علـى إيـران استخدمها العراق أيضا كما  ،من القرى أد ى إلى ؛ مم 
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، ألف  19إصابة  ا -لّحقا–إيران بالمثل لترد  شخص إيراني  ، اضأمرإصابة الض حايا بسرطانات وتسب ب في ؛ مم 

 4019و 4012عاميْ  سلحة باليمن فيما بينهذه الأتخدمت أفادت بعض الت قارير أن  مصر قد اسكما  

(Merowitz, 1993, p. 193) (11)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة  ؛. 

د  ضللأسلحة الكيميائي ة الحكومة العراقي ة  أدان مجلس الأمن الد ولي الن ظام في العراق؛ عقب استخدام  كما     

ادر في 4099أكراد العراق في مدينة حلبجة عام  وجب القرار الص  ، مع العلم أن  هذا 4099أوت  71؛ وذلك بم 

الأسلحة  قائما هذه ظل  خطر لجوء العراق لّستخدام ، حيث (7997)الفضل،  بيئي ة خطيرة اآثارً رت ب الإستخدام قد 

ا دفع بمجلس الأمن إلى  إصدار القرار رقم  ة ال تي استغرقتها حرب الخليج؛ مم  أفريل  93بتاريخ  192طوال المد 

اة ،(37، صفحة 7997)كرْد ون،  الأسلحةتلك لتدمير  4004  (Aum Shinrikyo )كما قامت المجموعة المسم 

 . (099)بسْي وني، صفحة  في هجوم على رك اب  "مترو الأنفاق" في طوكيو باستخدام غاز "سارين"

عًا        ،  ةخطير تاوحقيقيًّا بوصفها ذات تأثيروعليه؛ فإن نا نستنتج أن  هذه الأسلحة الكيميائي ة تشك ل تهديدًا مرو 

حيث تكون  ، والكائنات الحي ة التي تستلزمها حياتهم السكان المدني ينولأن  استعمالها يؤد ي إلى اعتداءات بالغة على 

  .دى وغير قابلة للإلغاءطويلـة المتلك الأضرار 

  الرّقابة الدّوليّة على الأسلحة الكيميائيّة: المطلب الثاني     

يجدر بنا أن نذكر في البداية أن  مسألة تحريم الس لاح الكيميائي  قد وردت في عد ة معاهدات، وتحديدًا؛ فقد      

ن القانون الد ولي  الإنساني  نصوصا مختلفة تقي د من استخدام أسلحة معي نة؛ وال تي تت سم بملامح الأسلحة   تضم 

 لص كوك و المعاهدات، وإن ما سنقتصر على دراسة ما يلي : الكيميائية؛ ولن نتناول في هذا الفرع كل  ا

  5291الفرع الأوّل: بروت وك ول جنيف لعام      

أد ى استخدام الأسلحة الكيماوي ة خلال الحرب العالمي ة الأولى إلى توقيع بروتوك ول حول حظر استخدام الغازات      

ة والخانقة، أو غير ذلك من الوسائل المشاب ، وقد نص  هذا 4071جوان  42هة لها في الحروب بتاريخ الس ام 

البروت وك ول على أن  استخدام الغازات الخانقة أو الس امة أو غيرها من الغازات وما يشابهها من وسائل أو أدوات 

ر  أي العام   بالعالم  المتحض  ت أدانته من جانب الر  ة 4001جانفي  4بدْءًا  من و ،قد تم  ؛ كان عدد الد ول المنضم 

فبراير  9مائة وثلاثين دولة؛ علمًا أن  هذا البروت وك ول دخل حي ز الت نفيذ في  4071أطرافًا في بروتوك ول جنيف 

ت الجزائر إلى هذا البروتوك ول 4072 ئاسي  رقم  –مع الت حف ظ  –، وقد انضم   314 -04بموجب المرس وم الر 

خ في ال ون،  4004سبتمبر  79مؤر   (429، صفحة 7994)أورحم 

،  4071الوارد في بروتوكول جنيف لعام  ومن أجل قبول هذا الحظْر      أ من القانون الد ولي  عالمي ا كجزء لّ يتجز 

ولكيْ يصبح ملزما و جزءا من ممارسات الد ول؛ أعلن هذا البروتوك ول أن  الد ول المتعاقدة تقبل هذا الحظر وتوافق 

ك لعلى مد ة ليشمل هذا الحظر خلالها الوسائل المشابهة للغازات الس امة أو الخانقة في الحروب، وتقبل أن تلتزم بذ

 وفقا لشروط هذا الإعلان.

ادر عام  7193ووفقا لقرار الأمم المت حدة رقم       ؛ فقد قام بروت وكول جنيف بحظر استخدام جميع 4010الص 

لبة، وغيرها؛ بسبب تأثيرها الس ام على الإنسان أو   وسائل الحرب الكيماوي ة؛ بما في ذلك الغازات والمواد  الص 

 . (01)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة  الحيوان أو  الن بات

أن عددا لّ يستهان به من الدول لم تصدق  هالبروتوكول دائما مثارا لعدد من المشكلات، أو  هذا لقد كان هذا، و     

عليه، أما المشكلة الث انية فهي أن  كثير من الد ول شفعت تصديقها على البروتوك ول بتحفُّظٍ مؤد اه، أن ها توافق على 

وت وك ول بشرط المعاملة بالمثل؛   بحيث  أيْ أن ه ترك المجال مفت وحًا لأعمال الإنتقام، سريان أحكام البر 

 كون ملزما حال قيام طرف ينتمي إلى الجانب الآخر في الن زاع باستخدام أسلحة كيماوي ة، وكان مؤد ى ذلك لّ ي

 .(009)بسْي وني، صفحة  هذه الأسلحة” بدء استخدام” في واقع الأمر تضييق نطاق الحظر ليصبح خطرا على 
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ر قيام       ة دول  وهذا ما يبر  بتحف ظات على هذا البرتوك ول؛ مثل الولّيات المت حدة الأمريكي ة ال تي رغم عد 

؛ إلّ  أن ها بقيت في ذلك الوقت متحف ظة بحق  استخدام الأسلحة الكيميائي ة 4021مصادقتها على هذا البروتوك ول عام 

د  بالمثل على الد ول ال تي لّ تتقي د با  . لبروت وك ولفي الر 

ة للأمم المتحدة عد ة قرارات؛ مثل قرارها       ادر من أجل ذلك؛ أصدرت الجمعي ة العام  ديسمبر  47في الص 

ارم بمبادئ وأهداف بروتوكول 7949 ابقة لجميع الد ول إلى الت قي د الص  ؛والذي جد دت من خلال ديباجته دعوتها الس 

، وإلى وجوب أن تسحب الد ول المتحف ظة على هذا البروتوكول ، وإلى ضرورة دعم أحكامه4071جنيف لعام 

ة، القرار رقم  تحف ظاتها ،، البند 4071المتعل ق بتدابير دعم سلطة بروتوكول جنيف لعام  13/23)الجمعي ة العام 

  .(7949ديسمبر  91)ل( من جدول الأعمال، 294

أن  مبدأ حظر الأسلحة  الكيميائي ة أثناء الن زاعات المسل حة نابع في جوهر الأمر من حكم تجدر الإشارة إلى      

الفقرة الأولى من هذا البروتوك ول ال تي تحظر استخدام جميع الوسائل والمواد  والمخترعات المشابهة للغازات 

ة، وكدليل على انطباق الحظر ة بالصح  ن من عوامل خانقة   على الس لاح الكيميائي   -هنا –المضر  أن  هذا الس لاح يتكو 

 ومول دة للب ثور.

كما أسْلفنا؛  4099وحينما استعمل العراق الأسلحة  الكيميائي ة في منطقة حلبجة بكردستان العراق ي في مارس      

ف على ا عليه  لحظر المنصوصفإن  المجتمع الد ولي  قد استند على هذا المبدأ؛ حيث بنيت الإدانة الد ولي ة لهذا الت صر 

عًا لتكريس عدم شرعي ة  4071في هذا البروت وك ول، علما أن ه  قبل ذلك؛ كانت نصوص بروتوك ول جنيف لعام  مرْجِّ

استخدام الس لاح الكيميائي  في الفيتنام وأفغانستان، وكذلك كان الحال خلال حرْب الخليج الأولى بين العراق وإيران 

إن دل  على شيء؛ فإن ما يدل  على أن  هذه الد ول لم تحترم الحظر المنص وص عليه وهذا ؛ 4099و 4099ا بين فيم

؛ لكونها اكتسبت 4071في مؤتمر جنيف لعام  غم من أن  هذا المبدأ يعد  من قبيل مبادئ القانون الد ولي  العرفي  ؛ بالر 

 .(91 - 91عد الله، الصفحات )س طابعا عرفي ا منذ زمن طويل

مع العلم أن  تطبيقات خرْق هذا المبدأ لّ تقتصر فقط على المثاليْن الس ابق ذكره ما؛ بلْ هناك عد ة شواهد أخرى      

ين في الفترة الممتد ة من  ، و الولّيات 4013و 4032لهذا الخرق؛ مثل اليابان ال ذي استخدم مواد  كيميائي ة ضد  الص 

ا كيميائي ة)غازات مسيلة للد موع( ضد  الفيتنام لمت حدة كما ثبت أن  الولّيات ا،المت حدة الأمريكي ة ال تي استعملت مواد 

دع و الإنتقام. ونًا كبيرًا من الأسلحة  الكيميائي ة لأغراض الر  را مخز  فورسبرج، ) الأمريكي ة والإت حاد الس وفياتي  قد طو 

 .(11 - 11دريسكول، وب، دين، الصفحات 

ا يستدْعي الإنتباه أن  عدم احترام الحظْر الوارد في بروت وك ول جنيف لعام       راجع أساسًا إلى بعض  4071ومم 

ا يفْسَح المجال لعد ة تأويلات،  ياغة؛ هناك غموضٌ في الت عبير؛ مم  الن واقص القانوني ة ال تي اعترته، فمن حيث الص 

رات لعدم تطبيق الحظر المطلق للأسلحة ه يستجيب لأهذا البروتوكولال تي يعنيها  ويعطي مبر  ي ة ؛ بدليل أن  نص 

ضرورة عسكري ة ملائمة لتبرير الأضرار الن اجمة عن استخدام الأسلحة  المحظورة، و مرد  هذا راجع إلى  كون 

 .(09ة )سعد الله، صفح مواد  معي نةوالحظْر غيْر واردٍ ضمْن قواعد واضحة 

ويفتقد البروت وك ول أيضا إلى  الآلي ات ال تي تضمن احترام أحكامه ميداني ا؛ فهو لّ يحتوي مثلا على آلي ة تتكف ل      

تنشأ عنها مسؤولي ة دولي ة جنائي ة للمت همين باقتراف ؛ والتي يق حول الإد عاءات بخرْق أحكامهمباشرة بإجراء الت حق

مها القا الإنتهاكات، ويسمح من اهنناحية أخرى بالمعاملة  بالمثل وهي مسألة يحر  أن   اكم،نون الد ولي  الإنساني  الر 

الحرب باعتبارها نزاعًا ما بين الد ول،  حول نطاق الحظر؛ حيث أشارت إلى أحكام بروتوكول جنيف تثير شك وكًا

ناجم  كتطبيقه ليشمل كل نزاع مسل ح؛ وهذا الش  فهل يطب ق ذلك الحظر في المنازعات المسل حة الد ولية فقط أم يمتد  

 .عن خلو  أحكام البروتوك ول من أي  إشارة لمد  الحظر للأسلحة ال تي يشملها إلى  المنازعات المسل حة غير الد ولي ة،

ة من الد ول أن تحترم الحظر الوارد في بروتوك ول جنيف طلبت ولهذا الس بب؛   في أي   4071عام لالجمعي ة العام 
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ادر في  7122نزاع مسل ح؛ سواء أكان نزاعا دولي ا أو نزاعا داخلي ا؛ وهذا من خلال قرارها رقم  ديسمبر  90الص 

4029 (Ronnzitti, 1989, p. 150) .  

ا يستدعي الإنتباه؛ أن  أحكام هذا البروتوك ول لّ تعطي إجابة واضحة عن       الس ؤال الت الي: هل يتعل ق الحظر ومم 

باستعمال الأسلحة ضد  المقاتلين فحسب، أم يسْري ذلك الحظر أيضا على الس كان المدني ين؟، ولّ يمكن الت حقق من 

ليب الأحمر في بيانه الص حفي  عام  ولي ة للص  أن  " استعمال  4099ذلك إلّ  من خلال الس وابق؛ حيث ذكرت الل جنة الد 

م في كل  الأوقات؛ لأن  القانون ا الأسلحة   ـا "لد ولي  يمنعه منعا كلـيًّ الكيميائي ة ضد  العسكري ين أو  المدني ين محر 

 (. (349،04،91)سعد الله، صفحة 

و بدق ة هل يشمل الحظر مواد فض  الش غب لم تبي ن بوضوح  4071كما أن  أحكام بروتوك ول جنيف لعام      

ة إذا أدركنا أن  استخدام هذه الأسلحة في حرب  ي ة خاص  والمواد  المبيدة للأعشاب؛ وهذه المسألة في غاية الأهم 

ا أد ى إلى  قيام جدل كبير حول مشروعي ة استخدامها كوسيلة  عة بالبيئة الط بيعي ة؛ مم  الفيتنام قد ألحق آثارًا مرو 

ا لهذا المشكل عندما حظرت دون أي  قيد  4003إلّ  أن  اتفاقي ة حظر الأسلحة  الكيميائي ة لسنة ، لي ةقتا وضعت حد 

(؛ كما نص ت على مبدأ حظر استعمال المواد  4/1شرط استعمال عوامل مكافحة الش غب كوسيلة للحرب)الماد ة أو

 المبيدة للأعشاب من خلال ديباجتها.

غم من الن واقص القانوني ة ال تي اعترت بروت وعليه؛ وانطلاقا     عام وك ول جنيف لمما سبق، نستخلص أن ه  بالر 

ن قواعد إلّ  أن ه  4071 وب؛ وال تي تتضم  رت ب تحد  من سلوك المتحاربين في استخدام الأسلحة  الكيميائي ة أثناء الحر 

خص وصًا بعد حرب الفيتنام؛ تكاثفت حجم هذه الأضرار؛ أدرك المجتمع الد ولي  ، حيث أنه بعد أن نتائج خطيرة

ل إلى  صيغة دولي ة لضبط استخدام هذه الأسلحة؛ و بشكل  الجهود الد ولي ة وقتئذ ضمن إطار الأمم المت حدة للت وص 

ا أد ى بالجمعي ة للأمم المت حدة إلى  إصدار عد ة قرارات بصدد هذه المسألة.  خاص  الغازي ة منها؛ مم 

                      ع الثاّني: قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة الفر

ة للأمم المت حدة تقرن انتهاك حقوق الإنسان باستخدام الأسلحة  الكيميائ      ة في فترة ي  غالبا ما كانت الجمعي ة العام 

ث حي،س لاح حماية للإنسان من آثاره الولذلك فقد دعت في العديد من قراراتها إلى حظْر هذا المنازعات المسل حة؛

ة،  قرار متعل ق باحترام حقوق الإنسان أثناء الن زاعات المسلَّحةاتخاذ  إلى  4019عام بادرت   40)الجمعي ة العام 

ة ،(4019ديسمبر  استعمال الأسلحة الكيميائية  أعلنت فيه أن  قرارا  4021عام كما أصْدرت الجمعي ة العام 

ولّتفاقـي ـات عـام  4071خرْقًا صارخًا لبروت وك ول جنيف لعام يشك ل  والبكتريولوجية أثناء النزاعات المسلحة

ة،  .الّنساني   يخالف قواعد القانون الد ولي  و ،4010  .(4021ديسمبر  41)الجمعي ة العام 

ة للأمم المت حدة حظرها على الأسلحة  الكيميائي ة، وذلك بدعوتها في كما        ديسمبر 90جد دت الجمعي ة العام 

مام إلى  اتفاقي ة حظر الأسلحة الكيميائي ة لسنة  4002 الت ذكير إلى أن  مؤتمر  ؛ وهذا مع4003كل  الد ول للإنْضِّ

أفريل  77خلال انعقاده بطهران ما بين  4019اي عام م 47الأمم المت حدة لحقوق الإنسان كان قد تبن ى بتاريخ 

المعنون بـ " إحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسل حة "؛ ال ذي تم  ات خاذه بناء  73ماي القرار رقم  43إلى 

ة رقم  ن دعوة صريحة للمجتمع الد ولي  إ 71على تقرير الل جنة الث انية خلال الجلسة العام  لى حظْر ؛ و ال ذي تضم 

 .(11-11، الصفحات 4021)الأمم المت حدة،  استعمال الأسلحة الكيميائي ة في خضم  الحرب

ة بصدور قرار آخر أو أكثر يؤد ي إلى  نشوء قواعد عرفي ة؛       رٍ عن الجمعي ة العام  كما أن  تأكيد قرار ما صادِّ

هت له بخطابها نظرا لما أصبحت تحتويه من  تصبح ذات قيمة بالنسبة لقرارات مجلس الأمن؛ بحيث تلزم من توج 

ق اق،  قواعد آمرة ملزمة  .(121، صفحة 4009)الد 

ا كان استخدام الأسلحة الكيميائي ة  وبالت الي؛     لْم والأمْن الد ولي يْن، أثناء ولم     الن زاعات المسل حة بمثابة تهديد للس 
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ة للأمـم المـت حدة والمتعل قة بحظر  ادرة عن الجمعي ة العام  زام ، والّلتالأسلحةتلك فلابد  من احترام القرارات الص 

 الخطيرة. وكل الكائنات الحية من أضرارها؛ من أجل الحد  من آثار تلك الأسلحة وحماية البشر  بها

 5221لسنة  حظر الأسلحة  الكيميائيّة اتفاقيّة : لثالفرع الثاّ

دخلت حيز  ، ثم  4003جانفي  43التوقيع عليها يوم وفتح باب  4007نوفمبر  39اعتماد هذه الّتفاقية في  م  ت     

سمي ة  دولة؛ 407 -حاليا-ليبلغ عدد الد ول الأطراف فيها، 4002فريل أ 70في  التنفيذ وفق آخر الّحصائيات الر 

المتعل ق بتنفيذ اتفاقية  14/ 29)الجمعية العامة، القرار رقم  7941الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 )ل( من جدول02حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، البند 

 وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائي ة  إنتاجحظر استحداث وب،وتعنى هذه الّتفاقي ة  (7941ديسمبر  92الأعمال،

ثناء أ جنيف الذي اقتصر على حظر استخدام الأسلحة الكيميائي ة لعكس بروتوكوب ؛جميع الأوقات في وتدميرها

ز مجلس الأمن الدولي   الحرب،  4119الحظر المفروض بموجب هذه الّتفاقية من خلال القرار رقم  ولقد عز 

ه كافة الدول  باعتماد تشريعات وطنية لمنع الأفعال ؛ والذي أوصى من خلال7991أفريل  99الصادر في 

للازمة ان تكفل اتخاذ التدابير كما أوصى ذات القرار الدول الأطراف في الّتفاقية أ المحظورة بموجب هذه الّتفاقية،

،  لتنفيذها على الوجه الّمثل  .(7991أفريل  79)مجلس الأمن الدولي 

 5221أوّلا: المبادئ المنبثقة عن اتفاقيّة 

ف تحقيقا لمصلحة أخيه       لإنسان؛ انجد في مقد متها مبدأ الإنساني ة ال ذي يعتبر مبدأ حتميًّا؛ يدفع الإنسان إلى الت صر 

ة؛ حيث يؤد ي إلى  قتل  الخلايا الحي ة فيه أو إلى  تغيير  ار  لضمان حماية الإنسان من آثار الس لاح الكيميائي  الض 

وظائفها، وتقْييد استعمالها ضد  الغابات والغطاءات الن باتي ة ال تي تمث ل أعيانًا  مدني ة لّ غنى عنها،ومبدأ عدم الإستعمال 

ة في فترة المنازعات المسل حة أو حت ى أثناء الإستعداد للهجوم، ومبدأ عدم استعمال الحربي  للغازات ا ام  لخانقة أو الس 

ة ح  ة بالص   .(341)سعد الله، صفحة  الوسائل والمخترعات المشابهة للغازات الخانقة المضر 

ن مبادئ فرعي ة تع د جديدة في هذا المجال؛ كالمبدأ ال ذي       ا سبق، نجد الإتفاقي ة المذكورة أعلاه تدو  وإنطلاقا مم 

 ، يستبعد إمكاني ة استعمال الأسلحة الكيميائي ة في نطاق المنازعات المسل حة بصفة كلي ة؛ لتوفير الحماية للفرد الإنساني 

ات كوسيلة للقتال، ومبدأ إخضاع الإنجازات العلمي ة في الميدان  الكيميائي  ومبدأ عدم مشروعي ة استعمال المبيد

 لمصلحة الإنساني ة؛ وهو مبدأ منبثق عن حظر الأسلحة الكيميائي ة ويقتضيه احترام حقوق الإنسان  الأساسي ة. 

د استعمال الكيميائي ة، ونقبالإضافة إلى مبدأ قبول تفتيش أي  مرفق أو موقع يحتمل استخدامه في مجال الأسلحة      

الأسلحة الكيميائي ة كمبدأ تشاور بين الد ول الأطـراف، ومبدأ مساعدة الد ول وحمايتها من الأسلحة الكيميائي ة؛ لّسيما 

 عندما ترى أن  الد ول المهاجمة قد استخدمت ضد ها تلك الأسلحة أو عوامل مكافحة الش غب 

 كوسيلة حرب .

 الخطيرة.الأسلحة هذه من آثار توفير الحماية للإنسان  في هذه المبادئ ذات أهمي ة قصوىوعليه؛ نجد بأن       

 5221ا: مضمون إتفاقيّة نيثا

ن       من استخدام  الأسلحة ( ماد ة، تضع على عاتق الد ول التزامات تخص  الحد  71من أربعة وعشرين )يتكو 

 .(349)سعد الله، صفحة  ميداني ا الكفيلة بذلك وحظر وتحريم استعمالهاالكيميائي ة، مع تأمين الإجراءات العملي ة 

رف باستحداث وإنتاج الأسلحة الكيميائي ة، أو حيازتها بأي  الد ول بأن لّ تقوم تحْت أي  ظوقد ألزمت الّتفاقية      

نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما تحظر عليهم استخدام أسلحة ا أو الإحتفاظ بها، أو طريقة، أو تخزينه

على تدمير أي  مرافق لإنتاج هذا ، كما نص ت كيميائي ة، أو القيام بأي  استعدادات عسكري ة لمثل هذا الإستخدام

وب 1-4/3)الماد ة سلحةالأ ج  خلال فترة لّ الأسلحة في خلال عاميْن، بحيث يتم  الآمن لهذه تدمير ال(، وعلى و 

ول المعاهدة حي ز الت نفيذ (؛ على أن ه يمكن لكل  دولة من الد ول 1/9، الماد ة 1/1)الماد ة  تتجاوز عشرة أعْوام من د خ 
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الحميد،سلامة )عبد  الأطراف إختيار وسيلة لتدمير الأسلحة والمنشآت طالما أن  هذا الت دمير يمكن الت حق ق منه

 .(009)بسْي وني، صفحة  ؛(390، صفحة 4099حسين، 

وت وك ول جنيف لعام       ا يسْتدعي الإهتمام، وعلى خلاف بر  على الد ول  4003؛ حظرت اتفاقي ة 4071ومم 

ٍ كان الأطراف القيام باستعمال عوامل مكافحة الش غب كوسيلة  للحرب، وعلى عدم مساعدة أو تشجيع أو حث  أي 

 بأي  طريقة على القيام بأنشطة في هذا المجال.

ي ة الت اريخي ة تستكمل وتدع م بروتوك ول جنيف لعام  4003وبهذا؛ فإن  اتفاقي ة       ؛ ال ذي يحظر 4071ذات الأهم 

ائرة مجمو ة من التزامات المستقبل حول إنتاج وتخزين استخدام الأسلحة الكيميائي ة؛ فتضيف إلى تلك الد  عة هام 

التزام  وضعت إجراء غير مسبوق؛ يتمث ل فيهذه الّتفاقية ونقل وكيفيات الإحتفاظ بالأسلحة الكيميائي ة؛ بدليل أن  

ائمة في ق ، والت بليغ عنها إذا كانتالأسلحة الكيميائي ةأو حيازتها الد ول بتقديم إعلانات تحوي معلومات عن امتلاكها 

 .(340)سعد الله، صفحة  أي  مكان يخضع لولّيتها

وتينِّي ة من الد ول الأعضاء،       ة؛ بهدف تلق ِّي إقرارات ر  ل منظ مة مختص  وبموجب هذه الإتفاقي ة؛ تم  إنشاء أو 

يدًا منظ مة حظر الأسلحة الكيميائي ة أكثر تعق؛وهي المعلنة وإجراء عمليات تفتيش روتيني ة على الوحدات الكيميائي ة

ا كيميائي ة أو تنقلها يف وق ؛من الأنْشطة المناطة بالوكالة الد ولي ة للط اق ة الذ ري ة نظرا لكوْن هذه الوحدات ال تي تنتج مواد 

تيش ضافة إلى قيامها بعملي ات الت فبالإ ،بالأنشطة الن ووي ة الس لمي ة، ولأسباب أخرىالمت صلة بكثير عدد الوحدات 

الت حق قي  لأي  موقع حكومي  أو خاص  يشك  في قيامه بنشاط غير مشروع؛ وهذا كل ه من أجل تأمين تطبيق أحكام 

سبرج، )فور الإتفاقي ة بما في ذلك الأحكام المتعل قة بالت حق ق الد ولي  ميدانيًّا في مدى امتثال الد ول للإلتزامات.

 .(01دريسكول، وب، دين، صفحة 

ا يؤسف له؛ أن نا لّ نجد ضمن الإلتزامات      ة لهذه الإتفاقي ة أي  نص  صريح يحظر استعمال المواد   ولكن مم  العام 

غم من أن ها نص ت في ديْباجتها على عدم شرعي ة استع ا مال هذه الوسائلالمبيدة للأعشاب كوسائل قتالي ة؛ بالر  ؛ مم 

دفع بعد ة دول ومنها الجزائر للت صريح أمام لجنة نزع الس لاح بأن  استعمال المواد  المبيدة للأعشاب كوسائل قتالي ة 

، وهذا مع العلم أن  استعمال هذه الوسائل 4021لعام  (ENMOD) يخالف بصفة صريحة ما جاءت به إتفاقي ة

 يلحق أضرار فادحة بالبيئة الط بيعي ة. 

غم من هذه الث غرة القانوني ة ال تي اعْترت اتفاقي ة الأسلحة الكيميائي ة      ؛ إلّ  أن ها أنْشأت 4003لعام  لكن  على الر 

زت المعَايير الد ولي ة المتعل قة بحماية البيئة الط بي ،ولي ةأشمل نظامٍ للت حقق تم  وضعه لحد  الآن في اتفاقي ة د عي ة كما عز 

 ، أثناء الن زاعات المسل حة؛ لتجعل منها سندا لحظْر أي  ماد ة كيميائي ة تلحق أضرارًا بالبيئة من خلال مفعولها الكيميائي 

ر هام لّتفاقي ات إنساني ة أخرى؛ كتلك ال تي تحظبالإضافة إلى أن  الن ظام القانوني  لهذه الإتفاقي ة يشك ل مصدرا للإلْ 

الل جوء إلى أنواع من الأسلحة الت قليـدي ـة، الجرث ومــي ة والأسلحة الن ووي ة؛ باعتبارها أسلحة تضاعف من المعاناة 

 والخسائر أثناء الن زاعات المسل حة.

  : أهميّة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّةثالثا

العالمي   الإنضمامأن  على  7949في ديسمبر قرارها المت خذ الفقرة الخامسة من  من خلالأك دت الجمعي ة العامة      

من والأ لس لاموتحقيق ا إلى هذه الّتفاقي ة يعد عنصرا جوهري ا لتحقيق هدف الّتفاقي ة وتعزيز أمن الد ول الأطراف

د وجود دولة واحدة غير طر  ف في الّتفاقي ة، وقادرة على امتلاك أو حيازة هذه الأسلحة سيمنعالد وليين، وبأن  مجر 

ة للإتفاقي ة إلى فعل و، على نحو تام  تحقيق أهداف هذه الإتفاقي ة  مسار دعت الجمعية العامة كاف ة الد ول غير المنضم 

امل جميع بنود الّتفاقي ة بشكل ك تنفيذدون تأخير، كما شد دت من خلال الفقرة الس ادسة من ذات القرارعلى أن   ذلك

وفع ال وغير تمييزي  سيسهم في تحقيق الس لام والأمن الد ولي ين؛ عن طريق منع حيازة الأسلحة الكيميائي ة واستخدامها 

، وتقديم المساعدة وتوفير الحماية في حال استخدام هذه الّسلحة أو الأسلحة الموجودة حالي اتلك وإزالة مخزونات 
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ة، القرار، وللتعاون الد ولي  للأغراض الس لمي ة في مجال الأنشطة الكيميائي ة باستخدامها الت هديد رقم  )الجمعي ة العام 

المتعل ق بتنفيذ اتفاقي ة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائي ة وتدمير تلك  11/ 23

)ك( من جدول 494({، البند A/73/510/Corr.1(و)A/73/510لجنة الأولى )الأسلحة}بناء على تقرير ال

  .(7949ديسمبر  91الأعمال، 

ا أك ده المدير العام لمنظ مة حظر الأسلحة الكيميائية في       غم مم  هذا، ومن الناحي ة العملي ة التطبيقي ة، وعلى الر 

خ في ت الت ام للأسلحة الكيميائي ة الذي أعلنه الّتحاد  تهاء من التدميربشأن الّنْ ؛7942أكتوبر  91قريره المؤر 

، وكذا في ت وسي  خ في الر  المتبقي ة  7الأسلحة من الفئة تلك بشأن الّنتهاء من تدمير ؛7942ديسمبر  77قريره المؤر 

خ في في ليبيا المعلنة  مخزوناته؛بشأن انتهاء العراق من تدمير جميع 7949فيفري  79، وكذا في تقريره المؤر 

الأسلحة ذه هقلقها إزاء خطر قيام الإرهابي ين بإنتاج  بْدتإلّ  أن الجمعي ة العامة للأمم المتحدة أمن الأسلحة الكيميائية؛

، وبأن  تنفيذ أحكام وأك دت مجد دا ضرورة انضمام جميع الدول إلى الّتفاقي ة،الكيميائي ة وحيازتها واستخدامها

تام  (؛ بشكل49( وبالمساعدة والحماية)المادة 2ا تلك المتعلقة بالتنفيذ على المستوى الوطني)المادةبما فيهالّتفاقي ة؛

امية إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على المستوى العالمي  وفع ال كف  يل بتعزيز جهود الأمم المتحدة الر 

ة، البند   .  (7949ديسمبر  91)ك( من جدول الأعمال، 494)الجمعي ة العام 

بنود ل نستخلص أن  انضمام كافة الدول لّتفاقية حظر الأسلحة الكيميائي ة، والتنفيذ التام والفع ال وغير التمييزي     

عيد الوطني   هذه الّتفاقية ة وحاثلاثية يشك ل خطوة  ، وكذا تفعيل المساعدة الدوليةعلى الص  سمة استراتيجي ة هام 

، فضلا  عن حماية البشرية جمعاء من الأضرار الفادحة  عيد العالمي  لمكافحة الإرهاب وضرْب معاقله على الص 

رة؛ وبالتالي تحقيق   الس لام والأمن الد وليين.الناجمة عن استعمال تلك الأسلحة المدم 

 لحظر استخدام الأسلحة البي ول وجيّةموجّه ال القانونيّ الدّوليّ  نظام الالمبحث الثاّني:     

ض في هذا المبحث إلى       ضين من خلال ؛ بدءا بتحديد مفهومها وهذه الأسلحةماهي ة سنتعر   خصائصها؛ متعر 

  ،وهذاالأسلحةهذه  بالإضَافة إلى تحديد مرجعي ة حظر استخدام وجيزة، ذلك إلى عوامل الأسلحة البي ول وجي ة بصفة

ضنا للآثار الن اجمة عن استخدام هذا الن وع من الأسلحة .   بعد تعر 

 ماهية الأسلحة البيولوجيّة  المطلب الأوّل:    

ض الإرغوت للتسمم       كان استخدام السموم كوسيلة لخوض الحروب موجودا منذ العصور القديمة، حيث تعر 

م 4311وفي عام قبل الميلاد، 1و 1فيما بين القرنين  من قبل أعدائهم الآش وري ين والفرس عقب تسميم آبارهم؛

ى كافا فيوديسيجا بأوكرا انها نيا؛ حتى يصاب سكحجز جيش الت تار جثث ضحايا مرض الط اعون في مدينة تسم 

م أعطى الجيش الّنجليزي إعانة للهنود على شكل 4213ن بالعدوى وحتى تتم إبادتهم، وفي عام غير المصابي

)عاش ور،  ؛(Aucouturer, 2017, pp. 37-53)قبل أشخاص كانوا مصابين بالط اعون  أغطية مستعملة من

 .(1)دون سنة الن شر(، صفحة 

 ة موجودة ، وبرزت أشكالها البدائية في السعي إلى وجي  ول  ؛ فقلد كانت الحرب البكتري  40القرن نهاية ا في أم       

؛ ك ل في الحرب عند استنفآخر نقل مرض معين إلى العدو  اذه لكل  الطرق المؤدية خطوة يلجأ إليها الطرف الأو 

قتصرا على الحروب ؛ حيث لم يعد الأمر م79في منتصف القرن ، لتشهد هذه الحروب تطورا لّنتصاره

اهالبيولوجية؛بل   تلك الحروبأيْ تعبئة العلوم البيولوجية في إلى التحويلات الحربية الأمراض؛ تعد 

(Aucouturer, pp. 37-53). 

رت الولّيات المتحدة الأمريكي ة هذا،       لدرجة أنها أجرت اختبارات برامج إنتاج الأسلحة البيولوجية؛وقد طو 

ر الّت حاد ،4010عام  اقبل إنهاء برنامجهسان فرانسيسكو وفي نيويورك؛ في منطقة خليج واسعة النطاق  كما طو 
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ل ق بهذا ولّ يزال حجم البرنامج الروسي  المتععينات،الس وفياتي سابقا سلاحه البيولوجي  في الث مانينات وأوائل التس

غم،الش أن مجهولّ لحد  الساعة  4027الأسلحة البيولوجية لعام  ية حظرمن توقيع روسيا على اتفاق بالر 

(Guillermin-Golet, 28/4/2017, www.les-yeux-du-monde.fr)(2)عاش ور، صفحة  ؛ . 

المسب بة لأمراض أصابت  استعمل الجيش الألماني  مجموعة من الميكروبات وفي الحرب العالمية الأولى؛     

قنابل  ي  لياباناألقى الجيش في الحرب العالمي ة الث انية؛ و الإنسان والحيوان في الد ول الأوروبي ة التي احتل تها ألمانيا،

ل موب وء بالط اعون على  لة بق مَّ ، 44محم  ورغم أن  هذه الأسلحة لم تحق ق هدفها العسكري  مدينة صيني ة على الأقل 

يني ة بالوباء تسب ب أيضا في  299ها أوْدَت بحياة ما قد ر بإلّ  أن   ث الأراضي الص  ، ولكن تلو  شخص صيني  مدني 

)عاش ور،  ؛(12)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة  ،آلّف الإصابات غير المقصودة في الجيوش الياباني ة

الخليج الأولى  وكذا خلال حربيْ  ،4019العصابات الصهيونية عام من قبل هذه الأسلحة  كما استخدمت،(2صفحة 

 كما سنأتي إلى ذلك لّحقا.وعصرنا الحالي   والثانية

 الفرع الأوّل: مفهوم الأسلحة البيولوجيّة

وسي ة؛ أيْ  البكتريولوجي ةوهي الأسلحة       ن إلى الأسلحة ال تي يلجأ فيها المقاتلوأو الجرثومي ة أو الفطري ة؛أو الفير 

ة)استخدام قذائف تحتوي على  وباتعوامل حربي ة حي ة سام  تحمل أمراضا خطيرة؛ تقذف على (جراثيم أو مكر 

ي ف ريع أو العدوى أو الإنتشارالهدف المراد إصابته، وتعتمد هذه الأسلحة في فعالي تها على خاصي ة الت كاثر الس  

 الجسم الحي  ال ذي تصيبه؛ بحيث يؤد ي استعمالها إلى الإصابة بالأمراض أو الموْت للإنسان أو الحـيوان أو الن بات

 .    (711، صفحة 4007)سليمان، ؛ (90)القهوجي، صفحة  ؛(79، صفحة 7992)البلُّوشي، 

ة العالمي ة في عام       ح  ادر عن منظ مة الص  ة والأسلحة البي ول وجي ة؛ فإن  هذه   4029ووفقا للت قرير الص  ح  عن الص 

ة الس ك ان المدني ين، وأن ه من الص عب للغاية مع ها؛ استخدامها المحتمل و الت نب ؤ بآثار رفة الأسلحة تهد د بصفة خاص 

ة وأن  هذه الأسلحة البيولوجي ة تتمث ل في العوامل ال تي تتوق ف آثارها على قدرتها على الت كاثر في الجسم  خاص 

حْتمَل أن تكون الأمراض ال تي تسب بها معديَةً أو غير معدية، علاوة على الت كسينات ال تي  سْتهدَف، ومن الم  ي هالم 

ة، وعديمة الحياة وغير قابلة للتكاثر؛ بخلاف العوامل البيولوجي ة ، 4002)غولدبلات،  عبارة عن منتجات سام 

  .(719صفحة 

ا يدل        لهما ساسي يْنأيقوم على عنصريْن مفهوم الأسلحة البيولوجي ة  على أن مم     ومي ة المادة الجرث  ؛ أو 

ها أو المواد  المعدية المتول دة عنها؛ الغرض منها هو إصابة كائنات حي ة بغض  الن ظر عن طبيعت وهي؛)البي ول وجي ة( 

 أو الحيوان أو الن باتالإنْسان والحيوان والن بات بالمرض أو الموْت، ولها القدرة على الت كاثر في جسم الإنسان 

هاجَم عن منت وج  كيميائي  من خلايا حيواني ة ونباتي ة؛ يمكن أن تنجم والتي هي عبارة ،وثانيهما ماد ة الت وكسين؛الم 

ين؛ وال تي  نة لماد ة التُّوكْسِّ ة بالإنسان أو قاتلة له؛ بفعل الجراثيم الن اتجة عن المواد  الكيميائي ة المكو  عنه آثار  ضار 

 تحدث آثارها في حالة إدماجها أو استنشاقها.

إذْ  ؛ الس لاح البيولوجي  ؛ حت ى تكتمل شروط الأذى في الجراثيمهذه شروطا لّبد  من توف رها في  أن  هناككما      

يم ؛ بلْ على العكس من ذلك؛ قد ت ولِّي الجراثمي تة على الت كاثر وغزْو الجسْملا قدرة للجراثيم الفلّبد  أن تكون حي ة؛ 

هَا؛ حت ى ولو ألحقت بعد  بد  أن تكون نشيطة؛ إذْ لّ قدْرة ولّ، ة من نوعهاذلك بجيوش حي  المي تة المصابَ مناعةً ضدَّ

عيفة بالإكتساب أو الفطرة  لّبد  و قتل في مواقعها فوْر انطلاقها،تلأن ها تحصر وعلى اكتساح الجسم؛للجراثيم الض 

عين، صفحة  أن تكون عديدة، إذْ لكمي ة الجراثيم أثر عظيمٌ يساعدها على الفتكْ  .(431)م 

وسات،       يكيتسْيا، الفير  ن كائنات حي ة مختلفة؛ مثل الر  ( يتضم  )البيولوجي   وعليه؛ فإن  الس لاح الجرثومي 

ل،   الفطريات، البكتيريا والبروت وزا، ويمكن أن يكون ضمن هذه الكائنات الحي ة الحشرات ناقلة العدوى؛ مثل الق مَّ
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ة ثم ت نْشَر في المنطقة المطلوب مهاجمتها بي ول وجيًّاالبراغيث  عين، ) والقردان؛ ال تي يتم  تجميعها داخل أوعية خاص  م 

 .سموما جرثومي ة . ومواد  كيميائي ة تنتج جراثيمًا أو(474صفحة 

ويت سم هذا الس لاح بخطورته أثناء استخدامه في الحرْب، إذْ يتسبَّب في مرض أو موت الإنسان  والحيوان     

ناته على الت كاثر في جسم الش خص أو الحيوان أو الن بات  والن بات ، ويعتمد في إحداث آثاره تلك على قدرة مكو 

 لخصم.المهاجم ؛ ولذلك أصبح يستخدم في الحرْب كسلاح لردْع ا

  الفرع الثاّني: خصائص الأسلحة البيولوجيّة 

تت سم الأسلحة البيولوجي ة بكونها بطيئة المفعول، ولّ يمكن الت نب ؤ بانتشارها و فعالي تها، كما أن ها يمكن أن تضر       

ر امتناع بعض العسكري ين عن استخدامها في مسرح العملي ات؛ بحيث لّ  م نفسه، وهذا ما يبر  هَاجِّ الت حك م هم يمكنبالم 

تعد  بطبيعتها واسعة  كما أن هذه الأسلحة ،(91)عبد الفت اح، صفحة  عليهم ترتد  فيها بحكم أن  هذه الأسلحة قد 

ي ِّد، ) وعشوائي ة الأثر، وتسب ب معاناة غير لّزمة للمقاتلين المدني ينغير تمييزي ة الإنتشار وطويلة الأمد،  صفحة الس 

، حيث تتمي ز هذه الأسلحة بكونها فع الة بدرجة كبيرة، وتعيش لتظل  تنقل العدوى لفترات طويلة بعد إطلاقها، (13

ذات طبيعة خبيثة جد ا إزاء غيرها من أنها وعديدة، كما  تاحةفضلا عن أن  وسائل إطلاق هذه الأسلحة م

إعطاء إنذار عنها وات خاذ إجراءات مضاد ة سـريعة لها؛ بحيث صع وبَة اكتشاف لحظة استخدامها، ول ا؛نظرً الأسلحة

ا تمضي فترة طويلة نسبي ا بين نشرها وظهور آثارها العملي ة عــلى الإنـسان أو الحيوان أو الن بات؛  د من يزيمم 

عين، صفحة  ؛(71)مصباح، صفحة  صعوبة القضاء عليها وعلى آثارها الخطيرة  .(471)م 

لأن  تكاليف برنامج الأسلحة البي ول وجي ة أقل   ه ولَةٍ،كما أن  الأسلحة البكتريولوجي ة تبقى قابلة للت طوير بكل  س     

ت بفضل الت قد م في مجالّ بكثير من تكاليف برنامج الأسلحة الن ووي ة، وتستمر  هذه الت كاليف في الإنخفاض

وب ول وجيا والت كنولو ، 4002يرسون، )ب ا أحيانًا بـ" القنبلة الذ ري ة للفقراء"هجيا الحيوي ة، وهذا هو سبب تسميتالميكر 

ات مادي ة حيث يمكن صنع ترسانة من الأسلحة البيولوجي ة في خلال وقت قصير، وبإمكاني  ،(721صفحة 

بحكم أن ها ترتكز في تصنيعها على عوامل جرثومي ة وذيفاني ة متاحة على نطاق واسع، ومحدودة؛ وتكنولوجي ة بسيطة

الأسلحة كثيفة الإعتماد على المعل ومَات أكثر منها على رأس المـاَل، ومعظم هذه الت كنولوجيا ال تي تحتاج إليها ولأن  

زمة متاحة في   .(71)مصباح، صفحة  .الكتابات العلمي ة المنش ورةالبيانات اللا 

 الأضرار المترتبّة عن استخدام الأسلحة البي ول وجيّة  :الفرع الثاّلث

غم من عدم  لم يكن للأسلحة البكتريولوجي ة دور بارز في وقت الن زاعات المسل حة،      خدام استإلّ  أن ه وعلى الر 

وب الحديثة حت ى الآن استخدامًا ملموسًا مؤك دًا وواسع الن طاق، فلا ينبغي أن يدفعنا  الأسلحة البيولوجي ة في الحر 

ة إذا علمنا أن  معظم البلدان الكبيرة أو  ذلك إلى الت قليل من مخاطر الحرب البي ول وجي ة أو الإستهانة بها؛ خاص 

غيرة هذه الأسلحة بحكم سه ولة إنتاجها في معامل البحث  واستخدام بإمكانها امتلاك ابيةأو حتى المنظمات الإره الص 

، وبنفقات زهيدة للغاية مقارنة مع نفقات أي  أسلحة أخرى.  العلمي 

إن  استخدام الأسلحة البيول وجي ة يؤد ي إلى ظهور أمراض جديدة أو إلى انتشار أمراض قديمة بين البشر وحت ى      

اء، وعموما فإن   بين الحيوانات والن باتات؛ حيث يصبح كل  مصاب بإحدى هذه الأمراض مصدرا لعدوى الأصح 

 زاعات المسل حة تتمث ل في:         الأمراض الن اجمة عن استخدام الس لاح البي ول وجي  أثناء الن  

 : الأمراض المزمنة أوّلا

ل ما يفك ر فيه عند ذكر هذه الط اعون، حيث :ة من الأمراض الخطيرة؛ منهاتضم  مجموع      يعتبر هذا المرض أو 

 %99ميت والط اعون على نوعيْن:طاع ون دملي؛ ي ،الأسلحة، وهو أفْتك الأوبئة جميعا؛ يؤد ي إلى الموت المحت م

؛ لّ يرحم   من إصاباته، و ينقله البرغ وث إلى الإنسان مـن الجرذان  والخنازير  والفئران الموب وءة، وطاعون رئوي 

كام ينتقل رأسا بالهواء من الموبوء إلى الس ليم عين، صفحة  .ضحي ته قط  ، وهو كالز   ؛ (472)م 
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  .(721-723)بيرسون، الصفحات 

ها الموت تكون نتيجة الإصابة بكما يترت ب أيضا عن استخدام الأسلحة البيولوجي ة تفش ي مرض الكوليرا؛والذي      

،  ولم تظهر ، وقد كذلك عرفت الكوليرا منذ القدم، فهي مرضٌ يسب ب غثيانا وتقيُّئاً مع  إسهال و مغصٍ معوي 

ا عن طريقة العدوى إزاء 4973و 4941متد ة  ما بيْن في الفترة الم 40الكوليرا كَوَباءٍ مخيفٍ إلّ  في القرن  ، أم 

ا بنقل الجراثيم رأسًْا كما يحصل لل ذين ي لَامس ون الموب وئينَ د ون  هذا المرض؛ فينتشر الوباء من فضلات الموب وء إم 

اء المَنيعَة، ومن الحوائج وانتباهٍ، أو بنقل الجراثيم بالواسطة من أجسام الأ ة المياهالمأك ولّت الصح  ثة؛ خاص   ملو 

عين، الصفحات   .(439-470)م 

؛ بيثةداء الجمرة الخين والعسكري ين بـان المدني  استخدام الس لاح البيولوجي  يؤد ي إلى إصابة الس ك هذا، كما أن       

ة تنتهي و ، فضلا عن من حالّت الإصابة  %00بالوفاة في أكثر من ال ذي يسب ب لهم بدوره إلتهابات رئوي ة حاد 

بعد ثلاثة أو أربعة أي ام من استعمال الأسلحة البيولوجي ة؛ تنتشر جراثيم هذا ، فقد ثبت أن ه الت ولّرمي ةإصابتهم بداء 

ر إلى التهاب رئوي  بعيد ا ا يؤد ي إلى إصابة البشر بهذا الد اء، ثم  تتطو  ه ما لعمق، يموت بالمرض عبر الهواء؛ مم 

حايا في خلال  % 19و %39بين  يوما. 39من الض 

ى القلاعي ةتفش ي مرض  فضلا عن      ابة الأبقار المص ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق حليب؛ والذي الحم 

ط ل  يدوم مزمن معبهذا المرض نتيجة استعمال الأسلحة البي ول وجي ة، ورغم أن  نسبة الوفيات فيه قليلة إلّ  أن ه مرض 

؛ وال ذي أشهرا، وله مضاعفات قد تؤد ي إلى العمى ، وينتج كذلك عن استخدام هذه الأسلحة إنتشار المرض الفطري 

ئة، وقد يحدث إلتهابات جلدي ة و عظمي ة داخلي ة، ويسب ب الوفاةدِّ حْ ي   ليْس هناك  ،ث للمصابين به إلتهابات حاد ة في الر 

عين، صفحة  هذا المرضدواء وقائي  أو علاجي  ل  .(434)م 

وسيّة  ثانيا  : الأمراض الفير 

كما املة،الت عرض إليها بصفة ك -هنا–ال تي قد تنجم عن استخدام الأسلحة البيولوجي ة ، ولّ يمكننا تتعد د الأمراض      

وس الأشخاص المدني ين، وكذا المحاربين بمجموعة من الأمراضأن  استخدام هذه الأسلحة يؤد ي إلى إصابة  ي ة الفير 

؛ فقد  :الس ارية، من بينها ، ولم يعد 4010ثبت أن  الآلّف من الأشخاص قد ماتوا بسببه في أند ونيسْيا عام الجدري 

فراء؛ فإذا هذا المرض حالي ا مخيفًا كما كان عليْه سابقا ى الص  مت الأسلحة البيولوجي  ما است  ، إضافة إلى الحم  ة خدِّ

وس المسب ب لهذا المرض،ثم  تنقله إلى الإنسان عن  شة أن تختزن الفيْر  الخطيرة؛ فيمكن لبعض الحيوانات المتوح 

، وهذا الفيروس شديد الحساسي ة، تقتله الحرارة والماء المالح، لّ يمكن Egypti (Aedesطريقة بعوضة تدعى)

عين، الصفحات  ؛  وذلك لصغر حجمهمشاهدته تحت المجهر الإلكتروني          .    (433-437)م 

     ( لتهاب اومن هذه الأمراض الفيروسي ة الن اجمة عن استخدام الأسلحة البيولوجي ة مرض التهاب الد ماغ الفيروسي 

عْدٍ (الد ماغ الخيلي   ، علاوة على مرض لكن ه نادرا ما يميتبدرجة عالية يؤد ي إلى العجز، و ، ويتسب ب في مرض م 

ضحي ة، كما ينجم عن استخدام الأسلحة  499من كل   29شديد الس مي ة للغاية، حيث يود ي بحياة إيبولّ؛ والذي يعتبر 

ا يؤد ي إلى حدو ئيسي ة؛  مم  رة للن باتات والمحاصيل الر  ث مجاعة واسعة الن طاق و البيولوجي ة أمراض فطري ة مدم 

 (Guillermin-Golet)؛ (99)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة  معاناة إقتصادي ة

قارنات بين تأثيرات ثلاث فئات من أسلحة الت دمير      ونشير ختاما إلى أن ه وعلى مدى سنوات عديدة؛ أجريت عد ة م 

الش امل: الأسلحة البي ول وجي ة، الكيميائي ة والن ووي ة، وخلصت هذه المقارنات إلى استنتاج أن  تأثيرات الهجوم 

وم ا ، وعلى نفس القدر من  الخطورة إن لم تكن أكبر من تأثيرات البيولوجي  أشد  بكثير من تأثيرات الهج   لكيميائي 

 الهجوم الن ووي. 

ة بمثثا يتراوح مثثا بين      ة وأشثثثثثثثد  من عوامثثل الحرب الكيميثثائيثث  ة أعظم فعثثاليثث  حيثثث أن  عوامثثل الحرب البيولوجيثث 

ت المقارنة بين الأوزان المتسثثثاوية منهما، وهذا يجعلها أسثثثلحة حقيقي ة 499( ومئة )499مئة) ( ضثثثعف إذا ما تم 
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امل، قد تفوق الأسثثثلحة الن ووي ة في إمكان الإي دللد مار الشثثث  ميت المتعم  )فورسثثثبرج، دريسثثثكول، وب، دين،  ذاء الم 

 .(20-29الصفحات 

؛ تبي ن بأن ه لّ يمكن حصر الآثار المترت بة عن استخدام 4010ووفقا للت قرير ال ذي نشرته الأمم المت حدة عام     

مان،  وأن  عواقبها على الإنـسـان و البيئة الط بيعي ة قد تكون خطيرة لّ رجعة الأسلحة البيولوجي ة في المكان والز 

هَاجَم م و الم  هاجِّ  .(719)غولدبلات، صفحة  فيها؛ بحيث تهد د البلد الم 

وعليه؛ فلا بد  من ات خاذ إجراءات صارمة و فع الة لمنع إنتاج أو استخدام هذه الأسلحة؛ نظرا لما ينجم عن     

ة إذا علمنا أن  برامج الأسلحة البيولوجي ة في حد  ذاتها من دون استخدام  ة؛ خاص  استخدامها من آثار بيئي ة جد ضار 

ة؛ ك ة العام  ح  ما حدث على ما يبدو عندما أطلقت أبواغ الجمرة من غير قصْدٍ من هذه الأسلحة يمكنها تهديد الص 

وث الأسلحة البيولوجي ة بمدينة) سفرد لوفسك( الس وفياتي ة سابقا عام   ؛ فأطلقت شرارة بدأ بها وباءٌ 4020وحدة بح 

  .(19)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة  مميتٌ 

ا يجدر التنبيه عليه     وبٍ من آلّف الميكروبات المسب بة لمختلف الأمراض التي تصيب البشر ، ومم  أن  أي  ميكر 

يمكن  تم  تحديد شكل افتراضي للميكروبات التي قدو يمكن أن يكون سلاحا بيولوجي ا وقد يتسب ب في مشاكل خطيرة،

ادر عام استخدامها كأسلحة إرهابي ة بموجب تقرير منظمة الص    30تحديد   ؛ فضلا عن4029حة العالمي ة الص 

وبٍ؛ من خلال تقرير حلف شمال الأطلنطي) تي  تشمل البيكتيريا والفيروسات (؛ هذه الميكروبات ال  NATOميكر 

كتسيا والسموم   .(41-43)عاش ور، الصفحات والر 

ا سبق       ( الذي اكتسح دول وبقاع covid 19ونا)فيروس كور   اعتبار أن  و استخلاص يمكنتناوله؛ من هنا؛ ومم 

لّ يعد و أن يكون إلّ  كتابة هذه الأسطر حد  إلى  7940من أواخر عام  وانتشر عبر مختلف أرجائه العالم قاطبة

بشري ة من قبل؛ سواء من حيث حد ة وحجم أضراره أخطر سلاح بيولوجي  شامل وقاتل لم يسبق له مثيل ولم تعرفه ال

؛ ةلي  وعبر كافة الأصعدة الوطنية والإقليمي ة والد  البشري ة والّقتصادي ة، أو من حيث سرعة انتشاره المرعبة والمذهلة 

؛ وهذا بصرف النظر إن تم  تطوير  هذا  ونشروالذي لّ يزال يشك ل تهديدا على الس لم والأمن القومي  والد ولي 

  بفعل خطأ مقصود أو غير مقصود. الفيروس في مختبرات بيولوجي ة

 الحظر الدّوليّ لاستخدام الأسلحة البيولوجيّة : نيالمطلب الثاّ    

مت المواثيق الد ولي ة استعمال الأسلحة البكتريولوجي ة؛ لأن  استخدامها يتجاوز الجيوش المتقاتلة ليصيب       حر 

لها ولّ  القبول بها، الأبرياء بأمراض  معدية، إلى جانب كونه سلاحًا يحمل للإنسان معاناة شديدة لّ يمكن تحم 

-4900ولهذا؛ فقد توالت الد عوات إلى تحريم هذه الأسلحة منذ لّئحة الحرب البري ة الملحقة باتفاقي ات لّهاي لعاميْ 

المتعل قة بالحد  من الأسلحة  4039ندن لعام ، واتفاقي ة ل4071(، وبروت وك ول جـنيف لـعـام 73)الماد ة 4092

ادر عن المؤتمر العام  لنزْع الس لاح سنة  ، واستمرارًا لهذه الجهود الد ولي ة؛ تم  في عام 4037البحري ة، والقرار الص 

ة بمنع الأسلحة البيولوجي ة 4027  . (711)سليمان، صفحة  إبرام إتفاقي ة الأمم المت حدة الخاص 

           5291الفرع الأوّل: بروتوك ول جنيف لعام 

ضنا له في       ض بإيجاز لهذا البروت وك ول؛ لأن ه سبق وأن تعر  ، فبالإضافة الس ابق بحثمن المالمطلب الثاني سنتعر 

ة، والأسلحة الكيميائي ة؛ فقد حظر أيضا استخدام الأسلحة البيولوجي ة  إلى حظره استخدام الغازات الخانقة أو الس ام 

ه على: ) إن  الأطراف الس امية ... توافق على توسيع نطاق الحظر ليشمل استخدام الوسائل  في الحرب من خلال نص 

 وتوافق على الإلتزام فيما بينها وفقا لأحكام هذا الإعلان(.  الحربي ة البكتريولوجي ة،

 تأث ر بتوسيع نطاق الحظر هذا الذي شمل لمملكة المت حدة " دافيد دافيز" ولعل  وزير الد ولة للش ؤون الخارجي ة ل     
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ة، الأسلحة الكيميائي ة،الأسلحة البيول وجي ة، الغازات الخانقة أو ح عام الس ام  بأن  الأسلحة البيولوجي ة  4001حيث صر 

سون، )بير عامًا تشك ل نوعًا من الس ندريلا في الجهود الد ولية؛ للحد  من انتشار أسلحة الد مار الش امل 71ظل ت طوال 

 .(722صفحة 

أي ة أحكام بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين  4071ويجدر الت نبيه إلى أن ه لم ترد في بروت وك ول جنيف لعام      

غم من س ه ولة صناعة هذه  الأسلحة البيولوجي ة؛ بلْ اكتفى بالن ص  على حظْر استخدامها أثناء الحروب؛ وهذا بالر 

غم من أن  عواقبها على الإنسان والبيئة الط بيعي ة قد تكون خطيرة لّ  الأسلحة والحصول عليها وقل ة تكلفتها، وبالر 

ي ِّد، صفحة  ؛(719-712)غولدبلات، الصفحات رجعة فيها   .(17)الس 

ا أد ى ببعض المتحاربين إلى استخدام الأسلحة      البيولوجي ة؛ إذْ لم يتقي د وا بقواعد الحظْر الواردة في بروتوك ول  مم 

ض لهجمات الأسلحة البي ول وجي ة من طرف اليابان في 4071جنيف لعام  ين ال ذي تعر  ، ونذكر من أمثلة ذلك الص ِّ

هيوني ة التي استخدمت هذه الأسلحة بشككما أسلفنا  الحرب العالمي ة الث انية  الش عب ل مفرط ضد  ، والعصابات الص 

)بسْي وني، صفحة ، فضْلًا عن استخدام هذه الأسلحة خلال حربيْ الخليج الأولى والث انية 4019الفلسطيني  عام 

971). 

لت بعض الد ول 4071ونظرًا لإخلال هؤلّء المتحاربين بقواعد بروت وك ول جنيف لعام       الموق عة عليه ؛ سج 

د  على استخدام الأسلحة البيولوجي ة ضد هم بالمثل)الإنتقام المشروع(، لكن فيما بعد؛ سحبت  تحف ظات؛ تمك نهم من الر 

غم من ذلك؛ فإن  4004) المملكة المت حدة عام 4071عد ة دول تحف ظاتها إزاء بروتوك ول جنيف لعام  (، ولكن بالر 

ن مبدأ عدم استعمال هذا البروت وكول لّ يزال يعتب ر المرجع الأهم  بالن سبة لحظر الأسلحة البيولوجي ة؛ حيث تضم 

 هذا الن وع من الأسلحة في الن زاعات المسل حة.

؛ أعلن الجنرال " كولن باول 4004و بداية عام  4009وفي وقت لّحق، وبعد حرب الخليج؛ في نهاية عام      

كثر ما يشغله من بين جميع أسلحة الد مار الش امل هو الأسلحة البيولوجي ة؛ " رئيس أركان القوات الأمريكي ة أن  أ

 .(721)بيرسون، صفحة نظرا لخطورتها وعواقبها الت دميري ة الش املة والمنقطعة الن ظير 

 الفرع الثاّني: قرارات المنظّمات الدّوليّة 

ة للأمم المت حدة أدركت ضرورة وضع إطار لحماية الجنس   البشري  ينبغي أن نذكر       في البداية أن  الجمعي ة العام 

ل قرار لها في هذا الش أن ال ذي اقترحت فيه  4011من الأسلحة الفت اكة؛ لذلك؛ فقد بادرت في عام  إلى إصدار أو 

ة،  مجموعة من القواعد للحد  من استعمال هذه الأسلحة عب رت الجمعي ة ، كما (4011ديسمبر  91)الجمعي ة العام 

ة عن رؤيتها من جديد لهذا الموضوع من خلال قرار أصدرته في عام  ؛ حيث حظرت استعمال أنواع 4019العام 

ي ة وضع اتفاقي ة بشأنها ة،  من الأسلحة؛ منها الأسلحة الجرثومي ة، معب رة في ذات الوقت عن أهم   79)الجمعي ة العام 

 .(4019ديسمبر 

ة تحت عنوان "  4010وفي نفس هذا الس ياق، وعقب تقرير الأمين العام للأمم المت حدة عام       إلى الجمعي ة العام 

الض رر المفرط والآثار الأسلحة الكيميائي ة و الجرثومي ة وآثار استعمالها الممكن " ال ذي أشار فيه صراحة إلى 

العشوائي ة الن اجمة عن استخدام هذه الأسلحة؛ حد د لجنة نزع الس لاح كهيئة بهدف وضع اتفاقي ة حول موض وع حظر 

ت على مستوى لجنة نزع الس لاح بغرض الوص ول إلى ،الأسلحة البيولوجي ة وقد أسفرت تلك المفاوضات ال تي تم 

؛ تم  اعتماده في الد ورة الس ادسة و العشرين بالقرار رقم  حظر عالمي  للأسلحة البيولوجي ة  7971عن ات فاق دولي 

ن اتفاقي ة حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجي ة والت كسيني ة وتدمير تلك 4024لعام  ، وال ذي تضم 

 . (719-712)سعد الله، الصفحات الأسلحة 

 عن تقديم بالّمتناع الدول الدولي كافة  مجلس الأمن ألزم  ؛4119بموجب القرار رقم ؛ و1979في عام و     

 أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية 
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 ولّ ؛صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها هذه الأسلحة والوسائل أوحيازة ووسائل إيصالها، أو 

هة ل  إذا كانت سيما لأغراض الإرهابية. وطلب القرار أن تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة موج 

ي سيما ف واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول، ولّ

،  الأغراض الإرهابية  .(7991أفريل  79)مجلس الأمن الدولي 

على ضرورة  7941؛ الصادر عام 7371وفي نفس السياق؛ أك د مجلس الأمن الدولي من خلال قراره رقم      

والجهات غير التابعة للدول وإمكانية ؛لّسيما في ظل  التهديد الذي بات يشكله الإرهاب 4119تطبيق القرار رقم 

ووسائل إيصالها أو استحداثها أو الّتجار بها أو  بيولوجيةالكيميائية أو النووية أو السلحة حيازة هذه الجهات للأ

استعمالها؛ بما في ذلك استغلال أوجه الت قد م الس ريع في مجال العلوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية في تحقيق تلك 

على الوجه الأكمل؛ بما يقتضيه من اعتماد القوانين الوطني ة 4119ية، وأك د أن تنفيذ جميع الدول للقرار رقم الغا

ة طويلة الأجل؛ تتطل ب جهودا متواصلة على مختلف الأصعدة   وات خاذ التدابير الكفيلة لتنفيذ هذه القوانين تعد  مهم 

 .  (7941ديسمبر  41)مجلس الأمن الدولي،  الوطنية والإقليمية والدولية

العالمية، وإن نجاح تفعيل قد أضحى لبنة أساسية جوهري ة في منظومة الأمن  4119نلاحظ أن القرار رقم      

في  ب ةة المنصة والعالمي  ة والإقليمي  على المستويات الوطني   ولي  عاون الد  فحواه بشكل كامل مرهون بمدى جدي ة الت  

ذ افي سـبيل إنقمات؛ ة؛ وجعلها في منأى عن المنظ  وجي  ول  امل؛ بما فيها الأسلحة البي  مار الش  إطار حظر أسلحة الد  

ضَاعفة والمقبلة من الخطر الال الحالي  يالأج  .املمار الش  له الإرهاب وأسلحة الد  ذي يمث  ال   ملغوم الم 

  5299الفرع الثاّلث: إتفاقيّة حظر الأسلحة البكتري ول وجيّة لسنة 

وهي معاهدة حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتري ول وجي ة)البي ولوجي ة( والت كسيني ة وتدمير تلك      

بعدما  4021س مار 71، ودخلت حي ز الت نفيذ في 4027أفريل  49الأسلحة، حيث فتح باب الت وقيع عليها في 

حكومة موق عة صكوك الت صديق عليها، وكان من بينها حكومات الإت حاد الس وفياتي  سابقا والمملكة  77أودعت 

دولة؛ وفق ما ورد في التقرير الصادر  423ليبلغ عدد الد ول الأطراف فيها ، المت حدة والولّيات المت حدة الأمــريكي ة

، وانضمام كل  7941ديسمبر  94عقب تصديق ميانمار عليها في   7941عام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إلى اتفاقية حظر الّسلحة البيولوجية؛ثم يرتفع  7941مارس  97ندورا في ؛ وأ7941جانفي  79ن موريتانيا في م

 ؛(710)غولدبلات، صفحة  في مجلس الأمندولة طرف؛بما فيها كاف ة الدول الدائمة العضوي ة  429هذا العدد إلى 

ة، القرار رقم  المتعل ق باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية  21/ 29)الجمعي ة العام 

 ؛(7941ديسمبر  91من جدول الأعمال، 491)البيولوجية( والتكسيني ة وتدمير تلك الأسلحة، البند 

(Guillermin-Golet). 

وتعتبر هذه الّتفاقية معاهدة حقيقية لنزع السلاح؛ تلتزم بموجبها الدول الأطراف بعدم تطوير وإنتاج وتخزين     

وحيازة ونقل واستخدام الأسلحة البيولوجية، وبتدمير مخزوناتهم من هذه الأسلحة إذا كانت موجودة عندها قبل 

؛ أي أنها تهدف  إلى منع أي  انتشار رأسي  أو أفقي  لهذه الأسلحة الّنضمام؛ أو بتحويلها للاستخدام الس لمي 

(Guillermin-Golet). 

قابة الد ولي ة على طائفة من أسلحة  الد مار      هذا، وتعتبر اتفاقي ة الأسلحة البي ول وجي ة أو البكتري ول وجي ة جهدا للر 

ق إليها آنفا، وسنقتصر فيما يلي ضمن هذه الش امل؛ إلّ  أن ها لّ ترْقى لمستوى  إتفاقي ة الأسلحة الكيميائي ة المتطر 

ج على مسألة نقد هذه  الإتفاقي ة.  الد راسة على تناول بعض محتويات الإتفاقي ة، ثم  نعر 

 أوّلا:عرض موجز لمضمون الإتفاقيّة 

ولها إلى هذه الإتفاقي ة؛  4027أك دت ديباجة اتفاقي ة الأسلحة البيولوجي ة لعام       على أن  الد ول الأطراف بدخ 

م وتتعه د لصالح البشري ة جمعاء باستبعاد إمكاني ة استخدام المواد  البكتريولوجي ة)البيولوجي ة( والس امة كأسلحة  ت صم 
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 .(922بسْي وني، صفحة )

وهذا المحتوى الوارد في ديباجة اتفاقي ة الأسلِّحَة البي ول وجيَّة يذك رنا ببعض المبادئ الس امية الواردة في ديباجة     

يس الحظْر على 4071، وبمبادئ بروت وكول جنيف لعام 4919تصريح سان بيترسب ورغ  لعام  ؛ من خلَال تأسِّْ

سب ِّبَة لمعاناة لّ الحق  غير المطلق لأطْرَاف الن زاع في اختيار ط رق وأساليب الحرب، وتحريم تلك الأسلحة الم 

 ضرورة لها.

تيْن: الأولى تتعقد  4ة ماد  الوفيما يخص  متْن هذه الإتفاقي ة؛ نجد      ل ق باستخدام الأسلحة أثارت مسألتيْن هام 

ت في هذا الش أن حظْرًا باتًّا على أي  سلاحٍ من هذا الن والجرثومي ة حظرت كاف ة المعد ات  والثانية أنهاعِّ، ؛ حيث أقر 

هة لّستعمال العوامل الجرث ومي ة) البي ول وجيَّة( أو الت كسينات في الأغراض العدائي ة أو  أو وسائل الإيصال الموج 

ذه إلّ  أن  ه؛ تفاقي ةهذه الّإذْ لّ يوجد حظْرٌ صريحٌ على استخدام الأسلحة الجرثومي ة في متن ؛ المنازعات المسل حة

 يعتبر ساريًا 4071الأخيرة  تقر  بأن  الحظر على الّستخدام ال ذي تعه دت به الد ول وفقـا لبروتوك ول جنيف لعام 

 .  (711)سعد الله، صفحة 

دد؛ إقترحت إيران عام      تعديل عنوان الإتفاقي ة وماد تها  الأولى؛ بحيث يصبح حظر  4001وفي هذا الص 

الإستخدام صريحًا وليْس ضمنيًّا، غير أن  اقتراح إيران كان قد واجه اعتراضًا من جانب عدد كبير من الد ول؛ ال تي 

افضة  تخشى أن تصبح  أحكام أخرى من الإتفاقي ة محل  مفاوضات جديدة،ويخشى البعض أن تعطي الد ول الر 

للت عديل المقترَح من إيران الإنطباع بأن ها توافق ضمنا على استخدام الأسلحة البيولوجي ة في ظروف معي نة 

 .(713)غولدبلات، صفحة 

ين أعلنت عند انضمامها  إلى الإتفا     قي ة أن  عدم الن ص  على حظر صريح لّستخدام الأسلحة البيولوجي ة كما أن  الص 

إذا كان من المحظور تخزين ول بأن ه يمث ل قص ورًا ينبغي تصحيحه في الوقت المناسب. كما اعترفت بعض الد  

لدبلات، )غوعن ذلك أن استخدامها يعتبر محظورا لأن  الإستخدام يفترض الإقتناء  ينجم ؛ فإن ه الأسلحةهذه وإنتاج 

من هذه الإتفاقي ة؛ فقد فرضت على كل  دولة من الد ول الأطراف الت دمير الآمن أو  7، أما المادة (713صفحة 

ل ومعد اتها المتعل قة بها خلال تسعة أشهر من دخو الت حويل لأغراض سلمي ة؛ لجميع مواد ها البيولوجي ة وأسلحتها

 .(4971)بسْي وني، صفحة المعاهدة حي ز الت نفيذ 

عت الد ول على محاولة  1وتناولت الماد ة      مسألة الت عاون الد ولي  المتعل ق بفرض الت دمير المذكور سابقا، كما شج 

ل إلى الت عاون وعلى وضع ات فاقات   ،وجي ةحول المشاكل ال تي يطرحها تنفيذ إتفاقي ة الأسلحة البيول –مستقبلا  –الت وص 

سْن ني ة بشأن الوصول إلى ات فاق قريب حول  0بيْد أن  الماد ة  فاوضات ال تي تجري بين الأطراف بح  عت الم  شج 

زمة الفع الة لمنع استحداثها وإنتاجها وتخزينها وهذه حظر استخدام  صول تدميرها والوالأسلحة، ووضع الت دابير اللا 

ة بالفعل إلى تشكيل لجنة خاص ة  ة بها، وقد دفعت هذه الماد  إلى تدابير مناسبة بشأن المعد ات ووسائل الإيصال الخاص 

 .(713صفحة )غولدبلات،  ؛(711)سعد الله، صفحة   بشأن هذه الأسلحة

 5299ثانيا: نقد اتفاقيّة الأسلحة البيولوجية لعام 

ة ال تي جاءت بها هذه الإتفاقي ة؛ إلّ  أن ها      نت رغم المبادئ و القواعد العام  ة نقائص؛ منها أن  تضم   حْوتلمْ  هاعد 

ة ببن ودًا شرطي ةً  صد خاص  لمواقع ا وعملي ات الت فتيش بداخل أو خارجالت حق ق، كما انعدمت من أي  إجراء متعل ق بالر 

إعتبروا أن  أي  حظر للأسلحة البيولوجي ة لّ هذه الإتفاقي ة قد غم من أن  المتفاوضين على إبرام البيولوجي ة؛بالر  

عيد الأمني    .(710صفحة  )غولدبلات،يصحب بنظام يسمح بالت حقق؛ لّ يعتبر حظرًا على الص 

 وتخلو الإتفاقي ة من أي ة عقوبات ضد  الدول المنتهكة لأحكامها، ولّ تحد د هذه الإتفاقي ة الأعمال التي تعتبر     

 مخالفات جسيمة، ونظرا لّحتوائها على هذه العيوب المذكورة أعلاه وغيرها؛ فقد عقدت أربعة مؤتمرات 

 .(4970-4979)بسْي وني، الصفحات استعراضي ة لتقييم سيْر عمل الإتفاقي ة 
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والولّيات المت حدة  ولإزالة بواعث القلق بشان الإذعان لإتفاقي ة الأسلحة البيولوجي ة؛ يذكر أن  بريـطانيا وروسيا    

؛ للس ماح لكل  منها بزيارة وحدات أخرى، وبـثثدأت هـثثذه 4007الأمريكية عقدت إت فاقا ثلاثي  الأطراف في سبتمبر 

يـثثارات في أواخـثثر  ت حت ى أواخر عام 4007الز  وا في الإعراب 4001، واستمر  ؛ إلّ  أن  الأطراف الث لاثة استمر 

 .(499)فورسبرج، دريسكول، وب، دين، صفحة عن قلقهم بشأن الإذعان للمعاهدة 

وعليه، نقول في الختام بأن ه رغم كون إتفاقي ة الأسلحة البي ولوجي ة تمث ل خطوة متواضعة إلى الأمام في القانون     

ل أحكامها، حيث يأخذ  ؛ إلّ  أن ها في حاجة إلى تحديث وتعزيز قواعدها بواسطة إضافة بروت وكول لها يكم  الد ولي 

من انتشار الأسلحة البيولوجي ة، ويحد د الأعمال التي تعتبر مخالفات هذا البروتوكول بعين الإعتبار الحد  أكثر 

ي كل  حدث  دها بآلي ة دولي ة للمراقبة في العالم من خلال تشكيل لجنة دولي ة؛ لتقَصَ ِّ جسيمة وينص  على منعها، ويزو 

 ؛خدام هذا الن وع من الأسلحةيتعل ق باستخدام هذا الس لاح؛ وهذا طبعا لتجن ب أي   احتمال للأضرار الن اجمة عن است

 . والتي يمكن ان تهد د الس لم والّمن الد وليين

 ثالثا: أهميّة اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية)البكتريولوجية(

تؤكد على ضرورة انضمام  7940وإلى غاية عام  4027قد ظلت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام ل     

الأسلحة البيولوجية دون تأخير، كما دعت جميع الدول الأطراف في الّتفاقية إلى أن كافة الدول لّتفاقية حظر 

تشارك في تنفيذ توصيات المؤتمرات الّستعراضية للدول الأطراف في الّتفاقية، وأكدت مرارا على أهمية تنسيق 

ات لمستوى الدولي إزاء المعدالجهود الدولية بين الدول الأطراف في إطار تعزيز التعاون والمساعدة والتبادل على ا

 والمواد والعوامل البيولوجية والس مي ة للأغراض الس لمي ة .

وبالرغم من اعتراف الجمعية العامة بوجود تحديات تمنع وتعرقل تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية؛إلّ     

هود المنظمات الدولية ذات الصلة، وإلى أنها دعت إلى ضرورة تذليلها لتعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين ج

وجوب اتخاذ تدابير على المستوى الوطني؛ وفقا للاجراءات الدستورية لتعزيز تنفيذ الدول الأطراف لّتفاقية؛ وفقا 

نوفمبر  71إلى غاية  92للوثيقة الختامية للمؤتمر الّستعراضي الثامن المنعقد في جنيف خلال الفترة الممتدة من 

المتعلق باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة  20/ 21)الجمعية العامة، القرار رقم  7941

 47({، A/ 21/ 321البكتريولوجية)البيولوجية( والتكسيني ة وتدمير تلك الأسلحة}بناء على تقرير اللجنة الأولى)

 . (7940ديسمبر 

  :خاتمة

لنا إلى عد ة نتائج،لال بحثنا من خِّ      ها أن استخدام الأسلحة الكيميائية يرت ب أضرارا  هذا توص  ة طويلمن أهم 

نيف لعام  فيما يخص  و، تصيب الإنسان والبيئة المحيطة بهالأمد، غير قابلة للإلغاء  وتوك ول ج  ات سم فقد  ؛1925بر 

نبثقة عنها؛ لّسا كس اتفاقي ة الأسلحة الكيميائي ةبع؛ ببعض الن قائص القان وني ة يما ل تي ساهمت من خلال المبادئ الم 

يز المعايير الد ولي ة المتعل قة  د أنشأت أشمل ، بالإضافة إلى كونها قبحفظ الأمن والس لم الد وليين مبدأ الإنساني ة في تعْزِّ

ع حت ى الآن. ضِّ  نظام للت حقُّق و 

نها وق أخطار فإن  خطورتها تفوفيما يتعل ق بالأسلحة البيولوجي ة؛      ل ِّ الأسلحة الأخرى؛ على أساس تضمُّ ج 

وم الط بيع ها أن لّستخدام الأمراض والسُّم  تؤد ي إلى دمار شامل،لهذا كان لّبد  من حظر ي ة، وال تي من شأن  نشْرِّ

؛ وبالرغم من أهميتها إلّ  أنه قد شابتها 1972اتفاقي ة الأسلحة البي ول وجي ة لعام هذا النوع من الأسلحة من خلال 

صد وعملي ات الت فتيش بداخل أو خارج العي وب والن واقص القان وني ة؛ بعض   حيث خلت من أي  إجراء متعل ق بالر 

   ،ولم ترصد أي  عقوبات دولية إزاء الد ول المنتهكة لأحكامها.المواقع البي ول وجي ة

 خلصنا إلى أن ه لّب د من القيام بالت الي :  وهكذا ومن خلال ما سبق ذكره؛    

ين في القانون الد ولي  الإنساني  من تحديد مفهوم الأسلحة الكيميائي ة ال ذي قد يتداخل  - خْتص ِّ   -أحيانا–لّبد  على الم 
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ة للأسلحة الكيميائي ة؛ بغرض معرفة شكل ومضمون هذه ة ؛ نظرا للخواص  الس ام  لحة الأس مع مفهوم الأسلحة الس ام 

 .  ال تي لّ يت فق استخدامها مع متطل بات القانون الد ولي  الإنساني 

ي ة اتفاقي ة الأسلحة الكيميائي ة لعام  - ب على 1993نظرًا لأهم  ؛ ينْبغي تشجيع الد ول على الإنضمام إليها، كما يتوج 

وتوك ول جديد إضافي  يلحق إلى هذه الدُّول الأطراف التزامهم بالمبادئ الواردة فيها، إلّ  أن ه لّبد  من  اعتماد بر 

بيدة للأعشاب كوسيلة قتالي ة بصفة صريحة.  الإتفاقي ة؛ بحيث يحظر استعمال المواد  الم 

ب إبرام أو اعتماد 1972نظرًا للن واقص القان وني ة ال تي اعْترت اتفاقي ة الأسلحة البكتري ول وجي ة لعام  - ؛ يتوج 

صْد وعملي ات الت فتيش داخل أو خارج  ن بن ودًا شرطي ةً تتعل ق بالت حق ق والر  بروت وك ول جديد م ضاف لها، بحيث يتضم 

كَة لّتفاقي ة الأسلحة البكتري ول وجي ة لعام  نْتهَِّ ؛ وهذا 1972المواقع البي ول وجي ة، وكذا عق وبات صارمة ضد  الدُّول الم 

ا يشك ل  طبْعًا لتجنُّب أي  احتمالٍ  لّستخدام هذه الأسلحة؛ والذي تنجم عنه أضرار فادحة تطال الإنسان والبيئة؛ مم 

  تهديدا حقيقي ا للس لم والأمن الد وليين.
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ق وقي ة.  طبعة((. لبنان، منش ورات الحلبي  الح 
ر تدْوين القان ون الد ولي  الإنْساني   (.4002ع مر، سعد الله. ) وت، لبنان: دار الغرْب  تطوُّ )الإصدار الط بعة الأولى(. بيْر 

.  الإسلامي 
(. حظر الأسلحة البيولوجي ة، الأنشطة الجارية وآفاق المستقبل. 4002يونيه / حزيران،  –غراهام س، بيرسون. )مايو/ أي ار 

ة الد ولي ة للص ليب الأحمر  .722 -723(، الصفحات ص11لعدد )ا المجل 
ختار علي  أحمد. )  حظْر امتلاك واسْتخدام الأسلحة الكيماوي ة في ضوء قواعد ومبادئ القانون الد ولي  (. 7941فتحْي م 

 )الإصدار )دون طبعة((. مصْر: دار الن هضة العربي ة.
اد. ) ح والقانون الد ولي  العام  (. 4002كمال حم  وت، لبنان: الموس سة الجامعي ة )الإصد الن زاع المسل  ار الط بعة الأولى(. بير 

 للد راسات والن شْر والت وزيع.
( . امل؛المتخذ في الجلسة  4119القرار رقم (. 7991أفريل  79مجلس الأمن الدولي  المتعلق بعدم انتشار أسلحة الد مار الش 

 نيويورك: الأمم المتحدة. .1011رقم 
المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ المت خذ في  7371القرار رقم (. 7941مبر ديس 41مجلس الأمن الدولي. )

 نيويورك: الأمم المتحدة. .2932الجلسة رقم 
د الس عيد الد ق اق. ) ة للت نظيم الد ولي ، الأمم المت حدة، الجامعة (. 4009محم  الت نظيم الد ولي ، الجماعة الد ولي ة، الن ظري ة العام 

 )الإصدار )دون طبعة((. الإسكندري ة، مصر، مصر: )دون دار الن شر(. العربي ة
د سامي ، مصطفى عبد الحميد،سلامة حسين. ) )الإصدار )دون طبعة((. بيروت، لبنان:  القانون الد ولي  العام  (. 4099محم 

 )دون دار الن شر(.
ون. ) د طاهر أورحم  سمي ة معاهدات واتفاقي ات الجزائر (. 7994محم   4009 - 4013الد ولي ة المنشورة في الجريدة الر 

 )الإصدار )دون طبعة((. الجزائر: دار القصبة للن شر.
ود شريف بسْي وني. ) قابة على اسْتخْدام الأسْلحة(. 4000محم  )الإصدار )دون  مدخل في القانثون الد ولي  الإنساني  والر 

 ن شْر(.طبعة((. )د ون دولة الن شْر(: )د ون دار ال
ود حجازي. ) ود محم  )الإصدار )دون  حيازة واسْتخدام الأسلحة الن ووي ة في ضوْء أحكام القان ون الد ولي  (. 7991محم 

 طبعة((. مصْر: الن هضة الن هضة العربي ة.
د الّستردا تاريخ إبادة الجنس البشري  والجرائم الد ولي ة في كردسْتان وجنوب العراق.(. 7997جوان،  91منذر الفضل. )

91  ،  https:// www.rezgar.com، من 7979فيفري 
بْحي. ) سالة. الأسْلحة الكيميائي ة والجرث ومي ة(. 4091نبيل ص   )الإصدار )دون طبعة((. ل بنان: مؤس سة الر 

 ثانيا: باللّغة الفرنسيّة
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